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من كلام فضملة الاستاد الجليل 
الشبخ همد فهم أبو عببه رئيس بمثة الأزهر بلبنان 


# #4 


أرى من واجى أن أقدم للقارىء الكريم نفحة من النفحات التي فاض بها 
القلب .. وسكبها الوجدارن .. وصاغبا الضمير .. لتسري في مسمع 
الوجود .. لمسة حئان .. ومسحة حب .. وأغنية روح .. ونزهة خاطر .. 
لكل من صافم الإيمان عقله وفكره .. ونزل ألشقين أعماقه وصدره . 


ولتبقى على هتن الزمان .. صبحة حتى .. ونذير شوم .. ولحبب نار .. 
وللى جحيم .. وصفعة غيظ .. على وج ه كل ملحد لثيم .٠‏ تمرد على 
خالقه .. وانسلخ من عقيدته ... وهمذه النفحة اقتطفتها من دوحة عام 
جلمل .. وأستاذ مفكر .. ورائد متحفز ... ألا وهو فضمة الأستاذالكمير 
الشيخ « جمد فييم أبو عبيه » رئيس بعثة علماء الأزهر الشريف في لبنان . 
الذي تصدى بدوره لنصرة الحق .. وإزهاق الباطل ...واتبرى سقينه داعبا 
للخير .. ضارا الضلال في هسكله الكثيب .. وعظمه البالى .. سين قال 
مرتلا عبر الأثر ومرآة الصحف »© تحت عنوان : « إنما حرية الكفر 
ولدست حرية الفككر » . 


و أم 'خلقوا من غير شيء أم م” الخا لقون أم تخلقوا السموات والآأرضَ 
بل لا 'بوقذون 6امء 


دإذا م يكن الإنسان قد خلق من طين فبل خلق من عسل .. الحرية 
الحقبقة قبمة مقدسة في الإسلام ... 


حرية الكامة : سأل سائل رسول لله يي عن أفضل الجواد عند اله عز 
وحل فقال لسائله : « أفضل الجباد كأمة حى تقال عند سلطان جائر » . 
ومن هديه علمه الصلاة والسلام قوله: لا حقرن أحد؟ نفسه . قبل بار سو لالله: 
وكبف يحقر أحدن نفسه ؟ فقال : برى أن لله عليه مقالا ثم لا يقول فيه .. 
ولقد قال الرسول علبه الصلاة والسلام : « لا تزال لا إله إلا الله تنفع من 
الها وترد عنهم العذاب والنقصة هام ستخفوا محقها .. قبل وماالاستخفاف 
يحقبا با رسول الله ؟ قال : برى العمل بمعاصي الله قلا ينكرها ولا يغير ». 
أحاديث ثلاثة صحاح من أحاديث كثيرة صحيحة وردت على لسان عمد ملاع ” 
الرسول الكرم الذي لا ينطق عن المهوى .. وهي جميعها تو كد حقيقة دينية 
إسلامية' كبيرة لا يأتيها الباطل من بين بديها ولا من خلفها .. وهي حماية 
الإملام لحربة الكامة وحريتها لارأي وكرامته لبعدش المؤمن فيظلال من هذه 
الحرية مطمئن النفس والضمير .. يقول كته ويسوق رأيه مساهما به في بناء 
المجتمع وخدمة الناس .. وبهذا صان الإسلام كرامة الفرد عن طريق صيانته 
لحريته .. وللإملام رأيه الواضم الذي لا خفاء فيه في منح المسم حريته كاملة 
وف إعطائه الإنسانحرية فى الرأي والعقئدة وفي شئونه المدنية والسياسة . 
لآن كرامة الإنسان الحقيقئة من هنا تبدأ .. وعلى هذا الأساس ترتكر . 
وليست تكل إنسانية الإنسان حين يرمى بقيد حريته أو شل إرادته أو غل 
عنقه .. ولعمر رضي الله عنه كليته الحكيمة:« متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمباتهم أحرارا .؟ » .: ذلك أها الناس موقف دين الإسلام. يحمي 
حمى الكرامة الإنسانية ويحفظ للإنسان حقبقته .. ويريد للمسم أن يعيش 
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عزيزا لا يذل مبتديا لا يضل حرا لا يستعبد قويا لا نضعف ولا نستكين .. 
ومن هنا طلب الإسلام إلى الملم أن يقول كلمته مطمئن الخاطر وأن يسوقبا 
في مثل وضوح الشمس ليس فيها لبس ولا خفاء .. على أنه فرض على القائل 
أن تكون كامته في نطاق الحرية وإطار الخير ووجبة الإصلاح وخدمة الماعة 
وأن تككون سندا للقمم العليا في الأديان .. والقدم العليا في الإنسان . وأن لا 
تستبدف الخير التبدم والتحطيم ومحاولة الإذاية والإزاله .. سيا وراء 
شبوة أو تأثرا بضغينة .. أو اتباعا لاتحاهات منقطعة عن السماء بحررة من 
الضماء حافة من الخير عارية على الإنسان وعلى حرية الإنسان وعلى كرامة 
الإنسان .. وهذا فإن ما ورد على لان النبؤة الخاقة بطلب إلى المنم أن 
يقول كامته إنما حدد هذه الكلمة يحدود الحق لتنفم ولا تضر وتبي ولا تهدم 
وتصون ولا تخذون . فإذا هو قالها على هدى من الإسلام كان كريا على نفسه 
كرما على الله .. وإذا هو حيسها ارغبة أو رهمة كان صغير الشأن عند الناس 
وعند الل .. لأن كامة الحتى هي ميزان القممة الحقيقية للإنسان السلم .. 


وإذا كان من مخشى أن يقول كامته الصالحة المصلحة صغير! حقيرا في نظر 
الإسلام وني الإسلام فإن أصغر منه شأنا من يقول الكامة للبوى ومن يسوقها 
المطمع ومن يقصد بها تحطيم قيم لا تقوم كرامة الإنسان بسواها وذلكشر ما 
يصاب به المجتمع .. من واجب المسم أن يقف أمام الباطل برده ويصده 
ويدفعه وأن. يحذر الغرور بالدعاوى العريضة المريضة أجبزة مشبوهة متعددة 
معها المال ومعها القوى المادية الكثيرة لتنثر فى وجه المعتقدات أباطيل 
لا يقرها عقل ولا يؤيدهابرهان ولا برتضمبا خلق ولا تصلح بها أمور الأفراد 
ولا أمور الماعات . 


الحرية والفوضى : - إن الإملام يكرم الحرية على ألا تتعدى حدودها 
بجلمة للشر مقوضة للخير .. ولهذا فإن دين الله على اتساع رحاسه وانفتاح 
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أو ابه لا يسمح بانطلاق الكامات اللملحدة التى ترمي إلى نزع الإيمان من القلوب 
وتحطنم الجتمع المنم بضربه في حعبم عقيدته .. والكاة إذا عقلبا الحق 
وقادها. الخير كانت من أقوى عوامل المناء للحاة الإنسانية الكرعة .. فإذا 
هي. استعصت على نواميس الح والخير كانت إعصارا مدمرا للقيم ‏ عاملا 
على النزول بالإنسان من آفاقرويحه ومن آفاق وجدانه الطبور وآ فاق صلاته 
بألله إلى درك حيواني بليد لا يعرف إلا المادة ولا يؤمن إلا بها ولا برتبط إلا 
بالدنيا ولا يدرك ما وراءها .. تلك كانات هذي يحب أن تحارب صانبة 
للأفراد والماعة وحفاظا على سلامة الفضائل والأخلاي في دننا الناس 

د ولو اتتّبع الحى' أهواء هم لفسدت السّمموات” والآرض” ومن فمبن» . 


ومن هنا كان من الواجب على كل مصلح أن يقف بالمرصاد لأولئنك الذين 
بزرعون الشر بغوغائية الفكر فيهم واضحلال العقيدة الصحمحة فيضائرم.. 
ليردوا سملهم الشرير وتحولوا بين الناس وبين خطرم الكبير .. وهو موقف 
تقتضيه طبيعة الحرية نفسبا ويستوجبه الحرص على سلامة المناء الاجتاعى من 
أن تقوضه نزعات الشر وفلسفات الإلحاد .. وإنه لمن الواجب على كل صاحب 
قلم أن يحاسب نفسه على ما يحري به قامه .. وعلى كل ذي لسان أن عسك 
لسانه ما لا ينفع من القول .. فألكاة الطمتة كالشحرة الطبة أصلبا ثابت 
وفرعبا في الساء والكامة المبيثة كالأفعى تنفث السموم فتؤذي وتققتل .. 
من حقنا وحقى الفكر الصحيح علينا أن نسأل أولئك المجددبن لقلدين 
الملاحدة وأن نسأل معاضد.هم ومؤيدهم من حملة الأقلام وأدعماء الثقافة 
أبن قداسة الفكر وحريته.في دعوى طائشة ترفض الإعان بالنيب وأين موقف 
العلم الذي يتسمون به ويتمرغون في ترابه ويوهمون الأغرار أنه!ا نساك في 
تحرابه وهو منهم بعيد بعد الحق من. الضلال والقبح من اجمال والتبعمة من 
الاستقلال ؟. 


العم يؤمن بالغبيب : - أبن موقف العم منهم حين برفعون عقائرم بإنكار 
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الغيب والعم يؤمن به وعلى أساس من إيان يسير كل يوم خطوة بعد خطوة 
برقم أستار المجبول .. وبرى من المستور المأهول .. ولولا إيمان الغيب لوقف 
وم بسر وعجز وم بطر ووقفت معه الإنسانية في عتبة ظفولتها لا ترم . 
ولولا أرن هنالك غمبا يؤمن به العم ما كانت التجاريب المنصلة عير المصور 
تقدم كل يوم للإنسان بصيصا من نور .. إن صعود الإنسان المعاصر للقمر كان 
نتبحة حتمية لإيمان وثمق بأن فى القمر غنبا تحب أن دعرف ومححما يفترض 
أن يكشف .. وإن سلسلة المحاولات العاسة الرائعة التى وصلت بالإنسارن 
الرائد للفضاء إلى سطح ذلك الكوكب الوضاء إنما هو استجابة لإيمان واثق 
بأن هناك قؤانين خفية إذا أزيل عنها الحجاب رفعت الإنسان إلى القعر . 
وعلى هذا سار الإنسان إلى القمر يحدوه إعانه وحثه وفكره العامي وطرق 
أول باب للفضاء .. وحين صعدوا قالوا إن فى القمر جوانب لا تزال غيبا من 
الغسب .. و بدأت حيود العاماء تواصل السير معرقة كل جوانب الجبول في 
القمر المندر . 


والعم لا تغمض له عين ولا .هداً له جفن يحثا عن السر الرهيب الذي 
يحصد أرواح الشر بورمه الخسيث رجاء أن يعرف حقيقتهويقتل جرثومته .. 
ومعاهد السرطان الممثوثة فى مؤسسات الطب العالمة ف كل بلاد الدنا هي 
ححج الاثبات ينبت على إيان العم بالغسب . ويوما سيصلونإلى ا كتشاف سر 
الداء للقضاء على هذا الوراء . ولعلهم بتدون إلى أعراضه المتمكنة من بعض 
النفوس وبعض العقول فكفرت أصحابها الله وبالرسول وأرادت لهم أرف 
يكونوا من اعداء المجتمع فمقطعوه عن ديئه ويلقوا به في غباهب امخبول . 


بان الفكر والكفر #: ا حدم نحن لا نحارب الجرية لاما مصونة بأمر لوحم 
الإسلام ولكننا نصادم الانمخراف ونقاوم الشطط ونجارب الغلط ونقف بكل 
إعاننا أمام الدعوات الماطلة الى تردد ضرب منطقتنا المؤمنة بألله قْ مصممهاعن 
طريق تجريدها من ديضيأ وعقمدتها وهدم بنائها النفسي وهي نخوض معار كبا 
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وتعيش أشد لحظات تاريخها وتقاوم ألد أعدائها الذين تجمعوا علنبا من كل 
جانب للأكلوها ويقضوا علمبا . . إنتا نقف بثيات أمام أولنك الذين. . 
شدقون بمرية الككر وكرامة الع ليشلا بها النبن عن معاول هدم الي 
يحاولون بها تقو يض الجتمع العربي وامجتمع المسل » والحبوط يه إلى درك من 
الحموانية باس من الله حتتى لا تتوافر له أساب النصر في معر كه المصيزية 
التي مخوضها .. [ 


إنها ليست حرية فكر ولكنها حرية كفر .. إنها ليست حرية تفكير 
ولكنها خرية تكفير ... على المفتؤنين بالعلم بعيدا عن الله وقدرته أن يضعوا 
أيدينا على خلق من خلق العم . هل هو الذي أوجد القمر ؟ مل هو الذي 
أجرى السحاب ؟ هل هو الذي خلق الكواكب ؟ 


2 قل أ رأ ينم ما تدعون من دوه الله أر'وفي ماأداآ خلقوا من 

1 م اع اس 

الأرض أم لهم , شراك” فيالسملواتٍ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو اثارة 
من علم إن 'كنم' صادقين » . 


«يااسّها الناس' 'ضر ب مثل” فاستمعوا.له إن" الذين” تداعون من دون 
الله لن لقا 'ذبابا ولو ااجِتَمّعوا له وإف: يسْلشبهم الناباب , شيئا لا 
ستتقذوه منه ا ضْعف الططالب والمطلوب » .. ظ 


إن الذين يتكرون الغيب باسم الفكر وبامم العم ثم أعداء للفكر والعم 
معا وهم ينطقون باسمها زورا وبهتانا .. فالعم لا يصادم عقائد الساء ولا 
يفصل بين الإنسان وبين خالقه بل إنه ليرتفع بصاحبه في آفاق من النورتزيل 
عنه الححب وتعرفه على خالق الكون ... يقول كرسي موريسون الرئيس 
السابق لأكاديمية العلوم في نبوبورك أن وجود الخالق تدل عليه تنظمات لا 
نهاية لها تكون الحياة بدونها مستحيلة .. ويقول إينشتابن أعظم علماء الدنيا 


١و‎ 


في الككون وظواهره إن الشعور الديني الذي يستشعره الباحث في الكون هو 
أقوى حافز على البحث العامي وأنبل حافز» ثم يقول: إن ديني هو إعجابي في 
توؤاضع بتلك الروح السامية التي لا حد لها . تلك التي تتراءى في التفاصيل 
الصغيرة القليلة الي تستطيع إدرا كبا عقولنا الضعيفة العاجزة » وهو إهاني 
العمبق بوجود قدرم عاقلة مببمئة تتراءى حيما نظرة في هذا الكون المعجر 
للأفهام إن هذا الإمان يؤلف عندي معنى الإعان بالل . 


إن الإيمان بالغسب فطري في النفس الشرية . وإن الإان بالله طبيعي في 
الإنسان فكل محاولة لنزع هذا الإمان إِنما هي حاولة لنزع الإنسان عنفطرته 
وعزله عن طبمءته . 


نحن نقول لاولئك المتمسحين بالعم : هاتوا لنا قضدة وأحدة يتصادم قبها 
الإسلام وحقيقة عاسة قطعية فإذا عجزتم فكفوا السنتم وكموا أفواه - 
وحطموا أقلامك فان القم في بد دعي الفكر أشد خطرا على الحياة والأحماء 
من أخطر الأوبئة .. وقولوا لهم إن حضارة الإنسان المعاصر لذت من 
حضارة الإسلام أهم عناصرها ولكنبا حين تخلت عن الدين أصبحت ثرا على 
الإنسان وأمن الإنسان و كرامة الإنسان وحرية الإنسان .. وسلومم أبنالحرية 
الي يتشدقون بها في تلك الحروب الدوامي التي تشنها القوى الباغضة على 
الآمنين طمعا في الملاد وظاما للعساد ... وقولوا لهم إن كل عل لا يدعم 
استقرار الإنان وأمنه وحريته ولا يصون وجوده وكرامة وحوده فإن. 
الجبل أفضل منه .. وأكدوا لهم قبل ذلك وبعد ذلك أن العلم الحقيقي بريء 
٠‏ حما يصفون فإنه لا يتكر الله ولا غنب الله وإن الناماء الكبار الكمار قرروا 
أن هذه الدنيا تسل لما بعدها . . إن الأديان السياوية حراس بالحق على القع 
الإنسانية العلنا وعلى مبادئء الحياة الفضلى وعلى كرامة الإنسان للعشبا غير 
مجروحة .. فإِذا جاء مفكرون يعكرون الصفو ويسوقون دعوام ضد السماء 
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بغير برهان ولا دلبل فإنهم . أعداء لنا ومحتمعنا .. وأن. احربهم ضريبة من 
ضرائب وطندتّنا وضرائب إعاننا بالله ورسله وبالحتى الذي تنزلت به رسالات 
الساء ... ٠‏ ظ 
يقولون : إن الإنسان ل مخلق من طين ونحن تقول لهم : أشبدتم “خلق 
الإنسان يوم خلى ؟ ستكتب شهادتم ويسألوت .. مل خلق الإنسان من 
عسل ؟ أم , خلق من قنابل النابالم؟ أم :خلق من الدولا ر الأمريى ؟ أم خلى 

من الاسترليني ؟ ألس بتغذى الإنسان مما تنبت الأرض فإذا ترك الما عاد 
إلنبا وتلل خسمة فبها وأصبح بعض عناضرها ؟ « منها اخلقنام و فمبا 
نعبدم ومنبأ نخرج5 تآرة أخرى » فأي دلمل أقوى من هذا الدامل للخل 
الإنسان من طين .؟ 

مرحباً بالكامة تشرق وتنير .. وبالفكر بدي وبرشد .. وبالعم يسير 
في طريقه الصحيح .. إن الإسلام برحب يذل لك جبعه ويحض عليه 
ودب . 

أما الأفكار الضارة الهدامة فإنها من الأوبئة التي يحب أن يحمى الوطن 
والمواطنون من شرورها وآثامها .. 

وكامة أبغيرة للكتاب الما كسيين الماديينالأرضين الملاحدة الذين يتخذون 
من أنشودة الفكر والعم مظلة نقسهم وسقفا يحفظهم ويحميهم وهم يصولون في 
رضنا ويحولون أرض جمد وعبسى علبها| السلام وأرض المسيحية والإسلام 
وأرض المسجد الأقصى والمسجد الحرام أرض المقدسات التي عاش في ظلاهها 
العم والفكر والإيمان وف ظلاهها تفحرت ينابيع المعرفة التي سارت بالإنسانية 
في طريق الرشاد والسداد والمدنية .. إن ديننا هو دين الحرية بأ كل معانيها 
وأجمل ممانمها وأعمق مفاهمبها في الاعتقاد والسماسة. والاجتاع والرأي .. 
ولكن هنالك فرقا كيرا بين التحرر والتحامل .. وبين الحرية والإلحاد . 
وبين العم والإفساد .. وهنالك فرق كبير بين الفكر والكفر . 
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توق الإنسان إلى المعرفة قدمقدم. .. وحكايته معبها تاريخ حافل بالتقصي 
والفضول .. وسفر متعب عبر الزمن .. فبو أبداً في رحلة استطلاع ينطلق 
خلالها من تأمل إلى دهشة .. ومن دهشة إلى استفسار .. ومن استفسار إلى 
استدلال .. ومن استدلال إلى استقراء .. ومن استقراء إلى ربط .. ومن 
:ربط إلى إدراك .. ومن إدراك إلى فهم ٠.‏ ومن فهم إلى منطى . 
منطق إلى إيعان . 

هذه هي رحلة تعلم خلاها أبحدية المعرفة وسلخ في سبيلها تاريخا من ابد 
المتواصل حتى صارت إلمنا تراثا فكريا ناضحا .١‏ هو في ممليان من صلم 
التأمل .. وى موضعه من استنساط التحرية العقلمة . 
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ولكن هذه المعرفة أل هي من اكتشاف الإنسان .. مستقاة من أبعاد 
عالمه .. ومرتكزة في نواميسها على دنا وجوده بل آخذة من حقيقة هذآ 
الوجود حدها ومقاييسها ... وطالما أن هذه المعرفة ولبدة العقل الإنساني ‏ 
فبي بالتالي قعمدة رواه .. سجيئة إمكاناته .. رهشة مشاهدائته .. تقم 
المحرد على هدى, احتبادها الناسعم من طبيعة إدراكبا وجوهر وعبا الدي 
عدها بكثير من الإحاطة التى وإن هي شملت .. فإنها قاصرة فى همولها على 
عوال الشبادة فقط تسعى إلى إماطة اللثام عن أ سرارها بالجهيد والكد .. 
متسلحة بآئة من جنسبا .. فالوزن للثقل .. والاحتكاك للحرارة. والخرارة 
الضوء :. وما إلى ذلك من نواميس أصصحت بفضل اكتشاف الإنسان لما 
مرتكزات ينطلق منبا إلى تقيم وجوده وما يتصل بهذا الوجود .. 


وبما أن جرثومة المعرفة طموح إنساني وتطاول يحاول تحاوز الحد فلا 
ستطيم لذلك مسلا .. فإن اصطدامبا بشواطىء عام الغسب يحملبا صريعة 
تساؤل حائر .. وضياع ذاهل لا ينفع معه إلا التسلم .. وسبب “ذلك هو 
أن هذه المعرفة في تطاولحا كلما أرادت إخضاع عام الغيب لمقاييسها وقوانينها 
فشلت .. وآية ذلك هي أن قوانين الغسب ليست من طيئة قوانين المعرفة 
الإنسانية .. ولست من جبلنها وإنما هي من جوهرٌَ رباني يعلو على إدرا كبا 
فلا تحبط به ولا تدرك كنبه إلا بالاستدلال عليه في سر مخلوقاته وعظمة 
خلقه .. فإذا المعرفة تعاود سيرتها الأولى من التأمل إلى الدهشة .. ومن 
الدهشة إلى الإعجاب .. ومن الإعجاب إلى الإيمارن .. وهذه هي أسمى 
درجات رقبها ... 

إدرت حكابة المعرفة الحقة لا تقف عند العقل فحسب وإئا عرزي العقل 
بالوجدان الإنساني فنحم عن ذلك فيض يهان لا نجد له تفسيرا ف حاب 
الحدود والقضايا وإنما نحد له تبريرا في إشراق الذدات الي كلما تبصرت تلكتيا 
رعشة .. وكاما تشبحخصت أخذجا رهصمة . وكاءا تسشت لفيا الخشوع برداء 


١؛‎ 


التسلم ودفء الإعان .. الإعان الذى يدر كه نور البصيرة وصفاء اللقين ... 


.ومن فشله في إدراك الغيب يتكفىء العقل عاجزا حائرا فيحاول على 
ألسنة بعض أدعياء العم المغرورين أن يستر عجزه اذ يشن حملة من التشكيك 
والتضليل مغطي قصوره وضعفه مستخدما في ذلك حججا وبراهين هي في 
الحقيقة نوع من الاتهام يقوم على أساس: من التهرب في معرض كيل التهم .. . 


وكأني بعقل اكد كتور صادق جلال المظم في كتابه ( نقد الفكر الديني ) 
يلتمس نيحد منطتقى الإنسان ستر قصوره”وما دري أنه في تعصبه هذا المنطى 
وإغفاله الكان ووجدان الإنسان قد وتم في وهدة رراضة تشد دائًا. هذا 
الحاوق العجيب لوحدة قياسية ثابتة متجاهلا طبيعة تكوينه في وجدانية هي 


سر الساتمه + م 


ولئّن تطاول الدكتور مستغلا في ذلك جبل الكثيرين على العزة الإهية 
فلقد انسجم مع نفه الحائرة القلقة دون أرن يكلفها مشقة التفتيش عن 
الحققة مكتفيا بتحويل الأنظار عن معركة مصيرية الى معارك جانبية لا 
تخفى بواعثها على أحد . 

فكتاب العظم ليس هو أول عاصفة تبه على الدين .. وليست هي آخر 
عاصفة تب أيضا و كتاب لن يضر الدين ولن يؤثر فمه بادعاءاته وافتراءاته.. 
ولن يضر الله بشيء .. طاما أرن الل ينجز وعده .. ويحفظ عبده بعاماء 
وفقباء يسلخون حماتهم في الدفاع عن الحق الذي لا يعدم نصيرا . 


جمعتنى الصدفة ورب صدقة شير من متعاد .. بعالم جليل موهوب شمل 
الله بر حمته .. وأمده مخير عامه .. وحلاه بفضله هو فضيل الاستاد م حابر 
حمزة فراج » مندوب الأزهر الشريف في مدينة طرابلس بلبنان .. وكان 
لنا في موضوع كتاب العظم حديث . . انبرى على إثره فضملة الاستاذ مشكورا 
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مثايا .. وتطوع للرد على الافتراءات .. بأسلوب واضح سلس .. ننه هذا 
الكتاب ( البرهان البقبتي ).. 


يقوم على دحض مزاعم الدكتور المتفيبق .. وذلك بإقامة الدليل على 
عدم صحثهاوهدم مرتكزاتها. . فأ همه الله - على ضيق وقته - هذا الرد الذي 
لا ندعي معه الكال وإنما نقول : حسينا أنه كان منهجية متواضعة .. جاءت 
تطبق على عنق الانمحراف فتمئع عنه :هواء الكفر .. وترش على نار الإلحاد بماء 
الامان الدافق فبخمد أواراها وينطفىء يها ... كل ذلك بتعيير صاف .. 
وعمارة دسمة .. والتاع ذى .. ومنطق سدبد .. وتر كيز مقلع.. ومقدمات 
ايضاحة .. ونتائج استدلالية .. و كلمة عربية سليمة لا تشكو (رطلنة 
العظم ) ولا مداوراته .. بل تعب من مناهل الأصالة .. وموارد العراقة.. 
ما يحعل اللفظة المنتقاة لباسا مطابقا للمعنى المبتكر .. وحلة قشمبة لامضمون 
بزدهي بها في انسجامه معها .. ويرفل فيها متألقا وضاء .. يتبادى نحو غاية 
الاقناع في نزهة يسيرة .. لا يقسواخلاتها على قارئه ولا يطبل .. ولا 'يغرب 
عنه بل برافقه بأدب المناقشة .. ويحالسه بأخلاقية قويمة..ويحاوره بالصراحة 
على التزام الوضوح .. مكتفيا بالاشارة والتنبيه .. تار كا لجليس كتابه يجال 
التأمل والتفكيز .. أخذا بيده من روضة إلى روضة وهذه طسعة لفضملته 
عرفها الناس فيه .. جزاه الله خير الثواب .. ونفعنا به وبأمثاله من المؤمنين 
الصادقين .. 


طرابلس لبئان : 191905٠١‏ م 
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الجد لل رب العالمين .. محمده تعالى حمد من آمن به وأخلص النمة له . 
ونشكره سبحانه على ما أولانا من النعم..وما ثملنا به من الفضل والكرم .. 
فاختار لنا الإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس .. ونشهد ألا إله إلا الله 
سيأدة تابعة من قلوينا وأسماقنا .. لاارب غيرة ولا معنود سواه و ولسيد 
أن مدا عنده ورسوله أزسله ريه هدى للناس و رحمة للعالمين .. أرسل, رده 
بالديانة السمحاء والشربعة الغراء 6 راسم للواجود طريق الخير لمعرفوه ٠‏ 
ونظام الحساة لسلبكوه ١‏ وسبمل السعادة لمتبعوه . أرسله ريه معاما لأمّه 
يقودهم إلى الخير .. وينطلق بهم من ظامات الجبل إلى نور العم والعرفان . 
اللبى صل عليه وعلى آله الأوفئاء وصحابته الأتقماء . 


أما بعد .. فإن مما يشرفني أن أقف مم الحتى مدافعا. . وللعدل منصفا .. 
وللباطل حاربا .. فلقد قامت ثورات إلحادية تلقي سبام الشكوك في قلب 
العقائد الدينية المقدمة .. وتسدد نصال الضلال إلى كمد المنادىء السامية . 
حاولة منها لنزع الإعان .. وهز العواطف .. والقضاء على الفضائل .. وهذه 
وتلك أعز ما يمتلكه الإنسان الحر النبيل .. لأن الحياة بدونها تصبح سوداء ' 
كثيبة عندما تنطفىء منها الإشراقات الإلهية .. وحيما يتجرد أبناوؤها من 
الخير والمال الرباني الذي يخلق الضمير المي والوجدان السلم ... 
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وإنني لأجد أن من الواجب علي الذي علبه ديني ونحتمه مسئوليتي 
أن أقوم بتأليف هذا الكتاب لارد على ما يقوم به أهل الماصل من زيف 
وتموبه .. وتغرير بالعقول والأفكار .. لمكون الناس على بينة وثبات ويقين 
إزاء دينهم ا حنيف الذي شر فهم الله به فجعله لم نورا وإشراقا فمه صلاحهم 
ولجاحهم ومنه قوتهم وانطلاقهم نحو المجد والعز والازدهار ... 

والل الكريم أسأل أن يككتب لي التوفيق للقيام بأداء هذه المهمة على 
أكمل وجه وأحسن مظبر .. وأن ينحني القدرة لنشر تعاليمه الساميسة 
واضحة جلية لإزالة الزيغ من القلوب .. ومسح الضباب عن العيورن 
ولبعرف المسم روح دينه .. وأسرار شريعته .. ويسير في الاتجاه السلم نحو 
الرق والسمو والحلال .. والله ولي التوفمق . 
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اتتطور المنحرف جناية على امجتمع 


أصبت اللشيرية في هذا الزمان بآفة التغمير والتجديد .. وبعاهة الثورة 
على القدهم .. .قتراهم يجرون وراء المستحدتات ويستحيبون للبدع. ويتأثرون 
التقليد وينساقون في تمارات الضلال منخدعين بتكل جديد تببرهم أنواره 
الزائفة وتغرءهم دعاياته الكاذبةوتدعوهم شاطبنهالمفسدة لتدفع بهم إلى الحاوية 
ثم تسقطهم في دركات سحيقة حيث الضباع والملاك .. ترى هؤلاء الحيارى 
ينسلخون من كل قديم ويتحررون من جميع القم ويتحللون من كل المقدسات 
ويئورون على التراث العريق حتى ولو كان فمه صلاح -حالهم وقلاح أمرثم .. 
يتخلصون منه لا لشيء سوى أنه قديم وذلك مححة التطور والتقدم .. ونسى 
هؤلاء الجهال أن التطور ليس معناه الانسلاخ من العادات والتجرد من المثالية 
والخروج على الفضملة .ونسوا كذللك أن التطور ليس معناه التحرر والانطلاق 
واتباع الأفكار المستوردة والمظاهر الخادعة .. لقد تصوروا تحهلهم أن القدم 
يحب هجره والتخلص منه والحقد عله حتى ولو كان حسنا .. وأن الجديد 
يحب الإيمان به والإدعان له والإقدام عليه لآنه جديد حتى ولو كان قسبحا .. 
إن من المعتقدات الخاطئة أن نترك القدم لآنه قديم وأن فتسم الجديد لآنه 
جديد .. بل إن الحزم والحكة والمقل يحتم ألا نترك القديم إلا إذا “كان فبه 
سوء واعوجاج .. وتأخر وانحطاط لا يتذاسب مم ركب الوجود وموكب 
الحماة .. وألا نلحأ إلى الجديد إلا إذا وج دن فيه الخير والرقي والتناستى 


نضا 


والتألق الذي يتناسب مع تقدم العصر وازدهار الوجود . 


نعم إن من الواجب أن نسعى إلى الأصلح وأن نتسابق إلى الكال وأن 
نحتبد فى الوصول إلى ما فيه سلامتنا وتجاحنا .. وأن نستحث الخطى إلى ما 
فبه سعادتنا .. وأن تتنافس في الحصول على ما يضمن كرامتنا ويرفع هامتنا 
وبردد أصواتنا في مسمم الخلود ..فمجد الآمم في الخافظة على تراثها والتمسك 
بسادئها والحفاظ على مظبرها . وعظمة الشعؤب قائّة على عراقة أبجادما 
وأصالة جوهرها ... 


ومما لا شك فيه أن تراث الأمة الإسلامية ناطق بالحاسن شاهد علىالمكارم 
لأنه منثق من نور الله .. لآنه نيع من رسول الله .. لآنه قبس من السياء. . 
لأنه فض من نور . لآنه دفق من طبر ونقاء .. وصدى رسوانا الأعظم 
عليه الصلاة والسلام حين قال: « تركت فمم ما إن تمسكتمبه لن تضلوا بعده 


م َ شاه 
أبدا كتانب الله وسنة نسه » . 


ففن هذه الينابيع الإلهية تتفجر المثل العالية .. ومن تلك الرحاب 
اربانية تنبمر القيم الكامسلة .. ومن رياض النبوة الفبحاء تميق التعساليم 
والارشادات .. ومن ترسة القرآن نغترف أعذب المعارف والعلوم فنسير على 
ضويا .. ونخطو فى نورها .. ونعيش فى ظلاها آمنين وادعين .. وديتنا 
صالح لكل مكان وزمان لما فبه من إنحابية وبناء .. وخلق وتجديد. 
ولماقة ومرونة .. ويسر وسبولة .. تجعله دائًا أسلوبا للحماة وتعميرا للوحود 


فالإسلام يدعو إلى الفضائل و كري الشمائل .. بحث على الطبر والصفاء .. 
وينادي بككل ما فيه خير للشرية وصلاح للكون .. وينبي عن الرذائل 
ويحارب المنكرات ويمقت القبائح ويلفظ الدنايا ويحرم كلل ما فيه إضرار 
الناس وتقويض للحيأة ... 


فإذا تك الملم بدينه. وحافظ على تعاليمه كان إنسانا طاهرا مأمورن ' 
الجانب حسن العشرة طبب المعامل لا ينتج إلا خيرا ولا بزرع إلا برا ولا 
نصدر عيةه إلا امال والكال قبصبح الوجود من حوله أمما واسثقرارا 5 
وسككمنة واطمئنانا .. وعدلا وإنصافا .٠‏ وتصير الحماة بين يديه نورأ 
وضماءٌ .. وممحة وبباءً .. وبسدو الكون أمامه و كأنه تفحة من نفحات 
الرب وموكب من أطباف اللائكة .. وعندئد تنوهج الحماة وتفيض بالبثسر 
والابتباج وتضفي على الناس تألقا وإشراقا ... 


أما إذا تجرد المسلم من دينه وتباعد عن تعالممه وانسلخ من مبادئه 
وهرب من دوحته ضل وغوى وصعق وفهوى ولخبسر وضاع وتأه قٍِ بسداء 
الحياة يتخبط في دياجيرها ويحترق بسعيرها ويصطدم بصخورها ليسقط في 
واد سحمق حمث الفزع والحلاك والخسسة في الدشا والآخرة . 


معاول الخدم 


إن مما يندى له الجبين خجلا وينسكب منه ماء الحباء حسرة ولوعة أن 
نسمم هؤلاء المنحرفين الضالين من الشباب الساخر يزعمون بأن الآديان تأخر 
وجمود. .وتححر ورجعمة. . ويدعون أنها سبب النكبات والهزائم والتخلف.. 
وغاب عنهلؤلاء الملحدين بأنهم ل يعرفوا عن دينهم شيئا وم يستشعرواحكته 
وم يعاموا أسراره .'. ولو أنصفوا لآمنوا بأن زيغهم وجنوحهم ومبوعهم 
وحبلهم سبب فشلهم واداة خرابهم ومعولهدمهم..ولو أمعنوا النظر لوجدوا 
أن الضماع والتشرد وأن التردي والتخبط فإنما سمه البعدعن الدين والاممراف 
عن تعالم الرسول الأمين .. 


فبالدين ساد آباٌتا وأحدادنا 8 وبالدين حققوا النصر على الأعداء .. 
وبالدين رفعوا رابة الحق على ربرعالعالم خفاقا المحمة مرفرقاً بالسلام 57 وبالدين 
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أميرقنور الله على الأرض. فأضا ضاء .. وبالدين فتحوا البلاد من شرقها لغريها .. 
والدى نقنشوا على صدر :الزمنان آنات دم وآا.ثار غزهم . 


جاءهم الدبن فوحدم بعد قرقة .. وعلمهم بيد جيل ُ. وق وأشم بعد 
ضعف وأنار طم بعد ظة .. وأعزهم بعد ذلة .. 


وأقول فو لاء المارقن الحاقدين : هل كنا جسمعان فحاء الدين وفرقنا ؟57 
أم كنا عاماء فأضاع افكارنا .؟ أم كنا أقوياء فأضعفنا ,؟ أم كنا أعزاء 
فأذلنا .؟ لى صح هذا لكانوا على حقى . 


إن التفرقة غرسها المستعمر اللئّمبين صفوقنا يوم تفكك المسامون وصاروا 
أحزاياً وشمعاً . يوم فبذوا كتاب الله وراء ظبورمم وتركوا سنة فبينا العظع 
وم جروا وراء اذاهب الطائشة شة التي تدعو الى الفجور وتهدف للفسوق وتدث 
الفساد في القلوب والعقول .. وتتشر السموم في الأذهان والوجدان .. يوم 
استمعوا إلى نداء الشطان وصوت الباطل ودعاء الظلال ففتحوا له الآذارن 
والأعماق . .. يوم دخلت بوهم صحف الغرب بصورها العارية .. بقصصها 
المثعرة .. بأفكارها الذميمة بآراما الدنيئة التى تدعو الى الاتحلال والفساد. . 
والفوضى والمحبة والاستبجان . يوم قلدوا الأحائب في عاداتهم السيئة 
وتقاليدهم اللبعة وأوضاعبم الخسسثة التي لا برضى بها إلا من تحرد من الشرف 
وانسلخ عن الفضيلة ورضي بالانخطاط والعار .. بوم سرت فبهم موحة التقليد 
الأعمى لتلك الرقصات المذيئثة الفاجرة والمظاهر المحمومة الى حعلت تقاربا 
بين الشباب والفتيات وانتشرت رذيلة اختلاط الرجال بالنساء .. يوم تحره 
العرب من عروبتهم ومسكوا بأوضاع زائفة مقئعة بالمدنية . والحضارة وإن 
هي في الحقيقة إلا وقاحة ووسحمة عار .. يوم قامت عصابة من تجار الفكر 
وأعداء الفضلة يكتبون في الصحف ترويجا للفواحش واتتصاراً للضلال 
فحندوا أنفسنم وأطلقوا أقلامبم المأجورة للعيث يعقول المراهقين والمراهقات 
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بزيئون هم العشق وينئثون نهم الغر أم ويسو قونهمالى أو كار الرددلة بالأسالسب 
المعسولة والعبارات الوردية لا مخشون ضيراً ولا يخافون ربا ولا يعترفور:. 
بحساب ولا يتمسكون بقم ولا يقرون بدين فيدفعون بالشباب الى الخلاعة 
والمجون لربطهم بعجلة التطور الزائف والمجتمم الكاذب القائم على التمويه 
والخداع .. فشوهوا الحقائق وغيروا الأوضاع .. فقليوا الحق زورا.. 
والعدل مبتانا .. واخمال كابة .. والكال نقصا .. والجلال النخطاطا . 
سُدوا الشاب من أدميتهم المبذبة الى البهيمية والحيوانية استجلابا للذائيذ 
ومناصرة لامنككر فٍ أبشع صورة نحت سار المرينة والانطلاق .٠‏ وفسي 
هؤلاء أن الخرئة منهم برأء .. لأن الخرية فمربا صمانة الكرامة و.حفظل 
العفاف . 


وهؤلاء لا برونعميا في أن تختلط نساؤم بالرجال للمشاركة في الرقصات 
الجنونة المشبوبة والاغانى الخلمعة والذهاب في رحلات طليقة حيث الأتعة 
والشهوة محة إزالة الكمت والتعقمد ومجاراة لر كب الحضارة والتقدم .. 


ألا فلبعم هؤلاء القمالون بأن كل رجحل يسمح لنفسه ولاهله بالسير في هذه 
الأرجاس فبو جاتح في سلوكه مقصر ى تربدته يحرد من رحولته وغوه 6.٠0‏ 
ثم امعلم هؤلاء الككتاب دعاة التحرر وار الفساد بأنهم أضر على يحتسا 
ووطننا من الاستغيار آلاف المر ات 57 وهؤلاء ثم الأعداء دققا . ١‏ 
درون كرامتنا . ٠‏ لانم تنضعوت أبناءنا لأنهم يعسشؤن بأخلاقنا ٠.‏ لأنب 
عزفون وحدتنا .. فهم الدين دعلوأ العلرب ؤنا فنأ .. والرقص قداسة. .والعشق 
طهارة .. والفستى جداً .. وجعلوا من المفسدين نجوم|ا .. ومن العابئين 
كواكب 23 ومن السفباء فلاسمّة .. ومن الساقطين أبطالا . 


م الذين طمسوا معام الدين وأطفأوا جذوة الاابهان وختقوا الفضيلة .. 


فى 


فالأديان عندم خرافة . والتراث لديهم رحعية.. والوقار ق نظ رهم حمود.. 
والتحفظ فى عرفبم تأخر ... 


التأمر على الأديان ٠‏ 


و يقتصر هؤلاء المارقون على بث ونثشر الضلال ولككن تنادوا في طفيا:هم 
وتطرفوا في دعوتهم فأخذوا يتسللون الى الدبن من خلال العقول. التي تفتحت 
التطور الزائف فقامت طائفة منهم تنفث الأباظيل وتعمد. الى الشببات لتذيف 
وحه الحقمقة وتفتح في النفوس ثغرات تلج متها لغرس الالحاد وزرعٍ الكفر 
مستعملة وسائل الخداع .. مستغلة هذه الأفئدة التي وج دوا منها استجاية 
ورغبة في الجري وراء كل جديد زعما منهم أن في هذا حضارتهم وتقدمهم.. 
متوهمان مسابرتهم لر كب الحماة فى موكب الزمن ... 


ومن خلال الضمابظبرت أشباح الحقد والكراهة ودماكل المكر والدهاء 
تنفخ أبواقبا منادية بالزي والاتحراف ونيد الاديان تحث حرية الرأي ويححة 
و نقد الفكر الديني » ناشرة أناءها الحادة .في كبد العقائد لتدمسها وتال 
منها ولتجعل من أشلائا وجماجم ضحاياها سيلا للوصول الى غاياتها وتحقيقاً 
لاهدافبا وارضاء لتلك العصابات الت تغدق الاموال بذلاً وسخاء لكل من 
ينفذ خططاتها وحتضن مسادءها .. تلك الممادىء الخسثة الي حرصت على 
تحطم الأديان ومحارية العقائد ومصادمة الامان لتربط بعجلتها الجبارة القاسية 
كل رخيص دفيء قد باع دينه ونبذ يقينه وأضاع شخصه وأفنى ضيره فيصبح 
عمد لتلك المذاهب السوداء وذنما من أذناها الى تحركها وتدفعها ... 


وشاينا سذاجتهم يتعلقون بالبديق الزائف ويحرون وراء السراب 
الخادع ٠ه‏ لنصيروا ذهما للضماع ف ودلك لأنهم ل يدوا ف -- | : اخ 
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الديني المناسب .. فالسوت خربة من التربية السلممة .. والمدارس فى فراغ 

عدم التوجبه الصحمح. .و كثير من الصحف ‏ خرجت على رسالتبا وععتكفت 
على غزو مشاعر الشباب بالقصص الجنسية التي تجد فيهم مرتعا خصيبا وسمماً 
صاغياً ورغية جامحة اثارة للشبوات وتحريكا للغرائز . 


وهكذا نحد شاينا في فساد شامل وموجة عارمة تلطمهم وتتقاذفيم ونار 
حامية تكوهم وتليمهم وه وثم حمارى قِ متامهات الحماة ... 


ان من الواجب علمنا أن نحرض ونعمل على انتشال أبنائنا من أنناب 
الشاطين “شباطين البشرية عسد الاستعياز وأصدقاء الغرب وإعداء العروبة.. 
علينا ان نكون رحماء بأبنائنا نمد لهم يد العونوالمساعدة ونضمبم الى رحاب 
الصواب والطريق المستقم 'فنكون أولا وقبل كل ثبيء قدوة حسنة هم 
نقودهم الى الخير ونوجببم نحو الكال ونغرس في نفوسهم حب الايمان وصيانة 
الممادىء وتنمية الفضائفل وتأصمل العقيدة في أعماقهم ليكونوا في مأمن 
ويقظة من كبد كل آثم مغرض لتم . 


وان من الواجب على قادتنا وأصحاب السلطة حماية الشباب فبى عدة 
الوطن ورجال المستقمل وذلك بممصادرة الصحف التى تثير الغرائز وتنتققفل 
عدوى الغرب في أوساطنا .. وتشديد الرقابة على هؤلاء الحادعين المتلثيين 
بلثام الحرية والانطلاق .. وبذلك نضمن جيلا سلما .. جملا صحيحاً .. 
جملا ناضحا .. جملا متناسقاً .. جملا متكاملاً .. وتقوم أوطاننا على صرح 
متين.. وأساس وطيد من الرجال البررة الذين يفبمون معنى الحياة ويقدرون 
المسثولية ويتفرغون للإنتاج ويندفعون نحو المجد والعز والشرف والككال . 
بدلا من التذبذب. والضماع والتشرد والتبذل والتخنث والانحلال .. فنحن 
ترمد سُمابا حكن فمبم الرجولة وينطق متهم كباس وتنيض فييم الكترامة.. 
ولا تريد شابا عنثا ناعماً طرياً هزيلاً ضعيفاً .. 


ادر 


رهد أن نخلق شاباً صالحا متفتحا متوقداً متوهجا متفبماً لروح “الوطامة 
وتحمل المسكولية 

لا تريد شباباً معرجاً ملتوياً منطوياً كثيبا ... 

نريد أن نخلق شاباً صارما صاعداً منطلقاً الى آفتاق الحرية والحق 
والعرقان . 

ولا نريد شماباً قابعاً 2050 دلملاً ... 


نريد ان تخلق شباباً واعناً مجامداً مكافحا في سبيل الفضائل ونشر اسمى 
الممادىء م 


ولا تريد شباباً مريضاً واهما خليعاً مستكينا ... 
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في سمائنا الصافية .. في رحابنا الوديعة .. في 1فاقنا المشرقة .. المشرقة 
بأنوار الننوات .. ومبابط الوحي .. ومبد الحضارة .. ومصدر النور . 
ونبع الانسانية .. هامت سحابة كثيعة وغم أسود ودخان كريه يتبعثمنه 
الشرر ويتطاير اللبب ويتساقط الظلام مجسمأً قٍِ هيك_ل أجوف أنقش على 
حمينه القاتم بأحرف من نار«نقد لكر الديني » يتطاول على الخالق العظم . 
وينكر وجود الرب الكمير .. ويناوىء ذا العرش . الأتين .. ومحمحد 3 
العاللين .. لا يعترف بالأنساء والمرسلين .. ولا يقر بالأديات .. ولا يؤمن 
بالمعدزات .. مستمدا خواطره المغبرة من كبوف الشباطين .. مدعا أقواله 
المزية مذاهب الملحدين .. مدنا أفكاره المضطربة بلمُعاب المارقين . 


وسور 


أراد من وراء.ذلك أن يضلل العقؤل .... ونتصند القلوب:.. فيزعزرع 
العقائد ومبز الوجدان .. ويقتنص .الضمائر  ..‏ فكان مصيره الفشل والْشبة 


والعار . وحزاؤه. الضياع والخسران . وأجرهة: الطرد والفحر. والابعاد وده 


أراد من وراء ذلك أن حمل نفسه رسولا .. ونسي أن الرسول لا يدعو 
الى باطل بل الى الح .. لا يأمن يشر بل بالخير .. نسي أن الرسول يخرج 
الناس من ظامات الجبل. وبلطلق. بهم الى انور .. نسي أن الرسول يسمو 
الانسانية الى ذرى الجد وقىم العز .. نسي أن الرسول.يرمم للوجود. دروب 
السعادة التي توصلهم الى النحاح والفلاح في الدنما والآخزة .. خانه. شطاتبه 
فألقى في روعه وخماله أنه بدعوثه للباطل سنكون محبويا مرموقا فأصحمن 


صورت له أوهامه أنه سسكون علاقا علا الدنا بعامه ومعرفته وفلسفته 
فضار من النادمين . ْ 


هكذا جزاء الشر فين بزرع الشوك:لا يحصد إلا الشوك الذي' جره 


وبدامهمبسة . 


سهكنأا حزاء من محارب الحق ودقف في و-جبه فتصفعه تساره والامواج 
تقذفه وترهممه . 


هكذا جزاء.من أراد التعالى والظيور فإن.ه بقصمه ونكسره وببشمه 


وبردينة . 


اق ور 


وتقصي4 . 


إن القلوب ااؤٌمنة لا تزعزعبا السفاسف ولا الرياح ولا المعواصف 
إبث الضمائر الحية لا تخدعبا الأسالمب ولا تخلمها العبارات والألفاظ 
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1 اليقين الثابت لا ينال منه الاوّم ولا: يستولي عليه الخداع . 

رن المؤمنين مع الله مستمسكين بعروة وثقى لا انقصام لها « الله وله 
7 ن نوا 'بخرجئهم من الظثكات إلى النتور والذين كفروا أو'لباواهلم 
الطتاغوت” تخر جوانبم من الندور إلى الظتُلممات أولدئك” أصحاب' انار 
هم فيها خالدون » . 


ومها زاد الباطل فلن بزداد المؤمنون إلا اعانا ويقمنا وثماتا عه 0 
إلتبي يختص به الل كل نسمة نقئة .. إلهام سماوي حمل الى القلوب 'نشر 
لسعادة أبدية .. تخفى لد كراه النفوس وأو يسيطر علمها ٠‏ وتدنيجم 0 
القلوب وترتاح إلمها م.م 


والدين نفحة الرب .. ولو م يخلق الل الأديان لكانت الدنيا جحيا دائم 
سعاره ولظى” مستمر أواره ولصرنا فى عذاب لا انتهاء له وشقاء لا يزول . 
كان الدين لنا جنة بعد هحير .. وروضة وسط سعير .. قلله ما أرحمةه 
علينا .. وما أكثر المارقين جحودا وإنكارا . 


ومن خلال الدين وبنور البقين ينبئق سعاع الحق مبددا ظلام الببساطل 
ويتألق الرد جلما واضحا على أباطمل « نقد الفكر الدبني » 


« وقل' راب أد' خلني . مداخل" رصداق وأخثر_ جني تحرج صداقر 
واجْعل لي من لدانلك سلئطانا تفصيراً.. و'قل' جام الحى” ون هق الباطل” 
إن" الباطل كان زهوقا .. ونلشرةل” من القر” ا مأ هو | شفاء ورحمة” 
اللمؤمنين ولا بزيد' الظالمين إلا" لخسارا » , 


حرا 


١ 


م 0 





يت 
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ىر قري 
م ١ج‏ رورس 


وطشت لا اير مننا.. 


إن الشذكر مها بلغ به الإنكار ‏ .. والملحد - مها تخقادى في 
الإلحاد - لا يستطبع أن يتجاهل تاريخ م الشرية في عبودها الأولى وما كانت 
تعانيه من الفوضى والوحشية والاضطراب .. ومدى الانخطاط الذي هوى 
إلبه الناس في العصور المظامة .. وفي الفترات التي لم تستضىء بور الله وهدى 
الأنساء والمرسلين . 


فالإنسان مدفي بطبعه .. اجتاعي بفطرته لا يعيش إلا مم بني جنسه . 
'وكل مجتمم زاخر بالعناصر الختلفة والممول المتباينة والنز عات المتضاربة 
والرغبات المتعارضة .. والإنسان عادة حرص كل الحرص على تحقمق ما جهواه 
نفسه ويبذل في سبيل ذلك ما عنده من إمكانباتوطاقات وسلك أي طريق 
حتى يحقق شهواته ويصل إلى ما بريد بأي وسملة من الوسائل إذ كل ما يمه 
ويعثيه هو الحصول على ما يصبو إلنة وبريده ... 


وهناك عنصران قويان متضادان هما الخير والشر .. فبعض الناس يفو 
إلى اير وينتصر له وأا يرشى به بدلا .. والبعض الآخر ينج إلى الثشسر 
ولا يستعمل أسلويا سواه ولا تحب غيره .. ومن هنا يأت دور التنازع عندما 
تصطدم الإرادتان فتتولد الخصومات ويقوم الصراع بين الطرفين الذي ينتبي 
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غالما بانتصار القوي ولو كان على باطل .. وهزية الضعيف ولو كان علىحق.. 
فيتصدع الجتمع وتضيع الحقوق ومختل نظام الحساة وتتحول إلى فوضى 
ومحمة ويظل الشر في خوف وفزع وظم وعدوان . وتل لك هي طببعة 
الغاب ومتطق الوحوش الذي بتعالى عنه الإنسات هذا المحلوق المفضل على 
غيره من سائر الحاوقات . 


والتاريخ يعطينا صورا واضحة عن الحال التي وصل إليها الإنساتة قبل 
بعثة الأنساء والمرسلين ... وأقرب الأزمان إلينا ما كان يسمى بالعصر 
الجاهلي قبل انبثاق نور عمد عليه الصلاة والسلام .. فلقد وصلوا إلى أحط 
دركات التأخر ووصلوا إلى مستوى من الأخلاق لا يوصف به إلا أسفل أنواع 
الحموانات .. فلم تكن هناك قوانين يخضعون لما ولا أنظمة سيرورن فى 
ضويا .. بل إن القوة الجائرة هي أساوبهم الوحيد وتعبيرهم الذي لا يعرفون 
سواه .. فالخور تلعب بالعقول فتححببها عن رؤية الصواب وتطمس العيون 
فلا تتصر إلا الخبالات والأو هام التي تصور لصاحبها بأنه سيد الوجود . 
ولا شك فإن المحمور إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى » 
وتلك تقيحة حثمية ؛ لآن الإنسان الذي يغسب عقل فإنما يتصرف بدون وعي 
ولا-ميز بين النافع والضار .. وبالتالي لن يقنصر ضرره على نفسه بل ان 
لكل من حوله ومن يقترب منه ... والفاحشة تسري في كل مكن اللل 
وبالنبار وعلى مرأى ومسمع . وبذلك تختلط الأنساب و'تجبل أصل المرءالذي 
جاء نتمحة السفاح فبصبح معقدا حاقدا يشكل خطرا على غيره من الناس .. 
لا يعظي إلا الشر ولا يصدر عنه إلا الكراهدة والغدرو الخمانة ومظاهرالسوء... 


يا أنه لا أمان على النفوس أمام هؤلاء الأشخاص الذين لمسوا عندهم قوة 
وقدرة تمكنهم من خطف الرجال والأولاد والنساء فيتخذوتهم عبيدا وإماء 
دتصر فون فيبهم حسما شاءوا من تسخير وإذلال وبيم وشراء .. وهكذا 
استسحت الأعراض وهدرت الكرامات وخدش الشرف .. وترتب على ذلك 


ف 


تلك العادة المستبحنة البشعة وهي وأد المنات مخافة الفقر والضعف والعار . 
وقد صور لنا القرآن الكرم ذلك بقوله تعالى : 


وو بكار سا بل عل وني سن عو كتج 


في التثراب ألامَاب مأ متكرن ا 


كذلك استباح الناس الكذب وشبادة الزور ومناصرة القوي خوفا من 
وشاح السلب والنبب والغش والخداع والفستى والفجور .. وهكذا نمحجد 
مجتمعا صاخما بالانحلال والاضحلال يعيش فى كآبة والنحطاط لا عدالة ولا 
“إنصاف .. ولاراحة أو استقزار .. فأظامت الحساة واغبر وجه الدنفيا 
واسود أفق الكون ... 


هذم بعص المظاهر لبي الإنسان عندمأ خلت دنماهم من الأنساء والمر سلين 


الدبن ينشرون النور ويزرعورب السلام و يحول الهداية وبرفعون رايبة 
الإعان . 


رحمة السماء 


واقتضت رحة الله وماءت إرادة الخالق أن ينقذ البشرية من مباوها 
وبرفعبا من حضيضها ف فبعث الأنساء والمرسلين هداة ومرشدين يتفجر من 
حوفم النور وينشق منهم العرفان وتندفق من حو هم العدالة والإنصاف 
والحق والخير " ويفيض على أبد بهم التشريع السياوي الحكم صمانة للأمور 
وضمانا للحقوق وتعميرا وتشميدا للوجود .. #طمون الففلم ويقضون على 
الفساد ويحاربون الطغيان ويبددون الظلام .. يأخذون بيد الحيارى من بنداء 
الضلال إلى واحة الإعان .. بظلالها يتفأون ومن بناسعها الصافية ينبلون . 


ضس 


ينقذونهم من قبود التعسف إلى ساحة الحق والعدل .. ينطلقون بهم , 
وهدة الجبل والماطل إلى نور العلم واليقين .. ليصل البشر على أبديهم 

أسمى الدرجات .. ولبأغذ كل ذي حتى حقه ويعرف كل امرىء 3 
وعنح جسمعه وبي جنسه نتاج عقله وفكره وغرس بديه وخير خميره 


وومحدأنه ومء 


وبذلك تنتشر المحمة ودسنود الألغة وتقوى الروابط وتسهد الجاعفة 
و لسلسم الدننا وبشرقف الكون بلحس والإبداع ولمدو الوجود سا محا باسقا 
الع والازهار . . مستضيئًا بتعاليم الأديان بككل ما فيها من يمن وإسعاد .. 
لأنها من صنع الله الذي أتقن الآشياء وغمن الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة 
لمن اتسم هدأه .. وجعل الشقاء والذله والموإن لمن عصاء .. 

« من جاء بالحسثة فل خئر منبها وهم من فرع يوامئذ آمنون . 


ل 


ومن حاء بالسسئة فكليت" وأجوهليم في النكارر هل تحزوان إلا ما 


كنتى تمْمّلون ».. 


ولن أتناول هنا الحديث الشامل عن أثر الأندياء في خلق الأجمال 
وتهذيب الأخلاق وصقل الطبائع وترببة النفوس وتنسية الأفكار .. فالتاريخ 
أكبر شاهد والآثار خير بحنب والدهر أفضل دليل .. وسأكتفى في مذا 
المقام بالرد على ما حاء من افتراء أت ومزاعم في ف كتاب نقد الفكر الديني » 
الذي تعمد مؤلفه التحني على الحقائق والاعتداء على الأديان والعسث 
العقائد . . متغافلا عن الحتى .. سادرا في الفي .. متاديا في الماطضل . 
الفا سنة الحماة .. بإنكاره وحود الله .. وتطاوله على الشرائع.. وخروجه 
على الإجماع. . ومناصرته للباطل.. ودعوته للضلال .. ومغالاته فيالإغواء.. 
ماملا لواء الشطان الأسود ليرجع بالناس إلى الفلام الدامس حبث 
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الإباحنة والانحلال والإسفاف .. رامنا الناس جمنعا بالجبل والغباء .. مدعا 
لنفسه الفهم والذكاء وسعة الأفق وترقد الذهن وتوهج الفكر .. ولو علم 
الحقمقة لرأى نفه شاذا آبقا متمردا .. تائيا عن الصواب منحرفا عن 
الطريق السوي .. فكثير من الناس يستبد بهم الغرور وبر كبهم الطيش 
ويلازمهم الشطط فيمتقدون أنهم قوق الدشر وأنهم من .شيرة الفلاسفة وأنهم 
طبقة نادرة لا يحود الزمان بأمثالهم وهذا مظبر جبلهم وآبة جنوحهم 
وعلامة حمقهم .. ومن المأثور أن الرجال على أربعة أقسام : 


رجل بدري ويدري أنه يدري وذلك هو العام فاسألوه ... 

ورجل ددري ولا يدري أنه بدري ودذلك هو الناسي فذ كتروه . 
ورجل لا بدري وبدري أنه لا يدري وذلك هو الجاهل فعلموه ... 
ورجل لا يدري ولا بدري أنه لا يدري وذلك هو الأحمى فارفضوه ... 
وما أحسن قول الشاعر في الرجل الأخير إذ يقول : 

ألس من الملوى أنك جاهل .. وأنك لا تدري بأنك لا تدري ...؟ 


دقول عاماء النطق في تعريف العم : « العم هو الإدراك الجازم المطابق 
الواقع الناثىء عن دليل » ... ونحن نرى مؤلف « نقد الفكر الديني » يحم 
على الأمور حكا واهنا لا يعتمد على دليل ولا يستند لبرهان .. 5 ستضح 
لنا من كلامه .. وتقول بأن الاديان حتى - وذلكك بعد إقأمة احج 1 
سبأتي - فالعم لن يتعارض معبا لأنه بدوره يوصل إلى الحق .. وكل شيء 
لا يتفق مم الى فبو باطل والباطل هو الجبل المظلم ... 


ولس من العسب أن يبل الإنسان .. ولكن العبب يلزم من تتعصب 
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ونساك أذْنْه وتغلق فكره عندما ينضح له الصواب ولا يحيد عن رأيه 3 م 


لذزلك نحد كثيرا من الملحدين يوجبون الأسئلة والشيبات ولا يتوقعون 
ها جوابا .. وإذا أردت أن ترد عليهم أو تقدم الادلة على بطلان دعوام 
سشارات المضللين . 


ولكني هنا ألتذم بالرد على كتاب « نقد الفكر الديني » إظباراً للحق 
لبزداد المؤمن إعانا ولسكون أكثر ثبانا .. أما المبطلون فلن يفيد معبمالكلام 
ولن ينفعهم الإقناع ... 


د ولا حزنك الذين يسارعون قي الكفر إنيم لن يضروا الله سينا بريد” 
الله ألا حمل لهم حظتا في الآخرة ولهم عذاب” عظيم »... . 


التوكل و التواكل 


إن التصفح لكتاب نقد الفكر الديني يرى التناقض الواسع والتبان 
الشامل في كلام الأؤلف .. فتارة بعترف بالأديان وبقارح أنبا ف حاجة إلى 
تنسيق وتنظيم .. وتارة أخرى ينفي حقيقة الأديان ويعير عنبا بأنبا 
خرافات وأساطير لا يجوز للإنسان المثقف أن يتأثر بها أو أن يهم نحت 
سلطاتها الموهوم 0 


ثم حاول في مقدمة الكتاب بأن يثبت للعالم يأن الذهنية الدينية والتمسك 
بالمعتقدات كانت السبب الوحيد في هزيمة الشعوب العربية لأنبا قائْة على 
التوكل على الله ومستتدة على غيبيات خم_الية .. و]/ المؤلف العبقري أن 
بقول زعماء العرب أننا سلنتصر بإذن الله .. واعتير بأن هذه الحامة ه 


يي 
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السب المماشر الوحمد للبزيمة .. وأخذ يكيل الضربات المتوالمة هذه 
المقليات المتأخرة الرجعية .. ماذا :؟ الأنهم يعقدو ون نصرم بمثمئة الله .. أي 
أنهم لو تجردوا من هذه العاطفة أو أنهم لو لم يقولوا إن شاء الله لكان النصر 
حلقيم . ١‏ و بعمارة أكثر وضوحا .. لو أن العرب كانوا على غير دين 
وبدون إلته لكات الفوز حليفهم في المعركة.. وهنا أسأل المؤلف السؤال 
التالي : هل كانت هزعة ألمانما في الحرب العالمة الثانية سببها أن زعممهم قال 


سنناصر بإدن الله مك 


وهل كانت اليابان في الميدان اسم الدين حتى اتنبت الحرب لغير 
صالحهم ...؟ ليس هذا ولا ذاك بل إن للبزعة أسباباً كثيرة ومتعددة . 
يعرقبا التختصون والفنرون في هذا المضار . 


وإذا سانا جدلا بأن الأديان هي سبب المزية في الحروب .. وبأرن 
التوكل على الله خداع نفسي تحب أن ننزعه من حماتنا وواقعنا .؟ نفاقول 
المؤلف في انتصار المسحية مع ضعف المؤمنين بها وعدم تسلحهم أو مبارهم 
الحربسة أمام الجمو ش المنظمة المزودة بالعتاد والمعدات والنود المدربين . 


هل كان هناك تكافوٌ بين القوتين المتحاربتين ...؟ إن التاريخ تحدثتا 
بأن المؤمنين بالمسيحية ل تكن لديهم الاسلحة المتعادلة مع الاعداء المجهزين 
بأدوات الحرب الكامة ... وإذا يحثنا عن الحققة والتعليل في ذلك لوحدنا 
أن إعانهم وتو كلهم على رهم الذي وعدم بالنصر هو السر الوحمدفى انتصاراتهم 
وفوزم على خصومم .. ولو حاولنا أننتعشق ونطيق الآمر على العقل أوقفنا 
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شم سوى إعانهم ولا عدة معبم غير عقائدهم ولا يملكون سوق الامل الوطمد 
وأموالهم ومقدرتهم .. فكانت النتبحة ا هي دائمًا .. انتصار ساحقى وقهر 
للأعداء .. نما السر فى ذلك با سسادة المؤلف ..؟ 


هل كان إعانهم بربهم وتو كليم على الله حائلاً بينهم وبين النصر المبين ..؟ 


وإذا لم يكن إعانهم وتو كلهم هما سبب نصرمم .. ماهو السبب في 
نظرك ...؟ 


هناك فرق واسع بين التوا كل والتوكل .. فالتوا كل هو التراخي وعدم 
الارتئاط بالأسباب وعدم الاستعداد لمارسة الأمور وعدم التقيد بالمقدمات 
وهذا منبي عنه فيالإسلام الذي حث على العمل ونادى بالكفاح في كل نواحي 
الحماة فإن الساء لا تمطر ذهبا ولا فضة»وأمر بالاستعداد التام « وأعدوا لهم 
ما استعطتم من قوة » .. وقد نعى على هؤلاء المتكاسلين وندد بالكسالى .. 
والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف .. والقوي المراد هنا هو القوي ني 
كل شيء .. فالانمزالية ليست من الدين في شيء .. فالمؤمن الكامل عامل 
واجابباً ومنتجا ومتقنا لكل ما يخرجه « إن الله يحب إذا عمل أحدكم علا 


م 
أن شقنه ع .. 


وأما التوكل فبوترك النتائج والعواقب لله بعد القيام بما يحب. . والاستعداد 
الكافي لمواجبة الامور من تبيئة الأساب وترتبب المطلوب .. فلكي 
يحصل الانسان على الرزق ستوجب أن ينزل إلى موكب الحماة ومواجبة 
شؤونها وممارسة أسبابها .. « اعقلها وتوكل ».. ذعم أبها المؤلف اعقلها وتوكل 
رهل يلك المرء أكثر من هذا ..؟ 
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ومن هنا نعود الى حديثنا فنقول بأن العرب ل ينزلوا المعركة بدورن 
ملاح بل نزلوا متأهين مُْبئئين على أكل وجه بتطلبه المبدان... وم يتركوا 
أسلحتهم في مستودعاتها ونزلوا من غيرها .. ول يأخذوا معبم إلا التوكل على 
الله فحسب .. وإلا لو كان ذلك لوجبنا إلمهم اللوم والنقد ... وهل يجوز 
في نظر المؤلف أن نعتب على مريض ذهب إلى الطبيب وخضع للتوجيبات 
واستعمل الدواء ثم مات ....؟ وءلل يجوز أن نوجه النقد لتاجر هيأ عمله 
وعرض بضاعته في أحسن صورة ولم دمع ...؟ وهل تجوز أن نونب طالبا 
ذاكر دروسه وحصل علومه كا يتبفي فرسب ول يُكتب له النحاح ...؟ 


وما وجه التعليل فى نظر المؤلف العبقري كثل هذه الامور ..؟ همال 
هناك تعلمل غير القول بأنها مشيئة الله ...؟ واذا كان هناك تعليل آخر نما 
هو ...؟ نرى شابا فتبا ينبض بالقوة ويفيض بالحبوية ولبس به أمراض أو 
علل ثم لا نليث فنراء في عداد الاموات ... ونرى مريضاً طال عليه المرض 
وكثرت فمه العلل وعمد به العمر سئوات وسئوات بعد أن تقدر الاطباء _ 
حسب علومهم ودراستهم وتجار.هم وخبدتهم أنه سمموت بعد لحظات... 
وكذلك نشاهد فى حماتنا المومية الكثير من الامور التي لا دنامس لما تعليلا 
عقلبا أو عامدا سوى أنها مشيئة الله ... تا معنى ذلك .؟ وما السر ...؟ 
وما التعليل عندك ... ؟ 
وبناء على ما تقدم نرى المؤلف يتجنى على الواقم ويبني كلامه فى همقدمة 
كتابه على ادعاءات باطلة لا صحة لها ولا دلمل علمها .. حيث يقول : 
( من ناحصة أخرى تبين أيضا بعد هزيمة ١40910‏ 
أن الأبدياوحمة الدينية علىمستويها الواعي والعفوي 
هي السلاح النظري والأساسي والصريح بين الرجعية 
العرببة فى حربها المفتوحة ومناوراتها الخفية على 
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القوى الثورية والتقدمية في الوطن .. 5 أن بعض 
الأنظمة التقدمية العرببة وجدت في الددن عكازا 
تنكىء عليها في تهدثة الماهير العربية وتغطية العجز 
والفمثل الدى فضحته الهريهمة عن طريق ماساة 
التفسيرات الدينية والروحانية للانتصار الإسرائيل 
والخسارة العرسة . وصمتها حول الممل إلى ٠‏ انتظار 
النصر الجديد من عنده تعالى ع 


ع مهد 


من هنأ بنصح للقارىء أن المؤلف ركز ادعاءه و حملته على أن الخرب بين 
العرب وإمرائيل كانت حربا دينية .. وأن الإسلام والمسبحية مجاريارنف 
الديائة المبودية . 


وخفي عليه أن الحرب كافت سياسية انتصار! لقضية عادلة هي قضية 
فلسطين التي لم تغب عن أنظار الناس .. والتىي يعرف أسرارها الكبير 
والصغير على حد سواء .. والتى م نكن المقصود منها سوى تطبير الأراضي 
العربية من هذه الشرذمة الصبيونية التي غرسها الأمرنكيون لتكون شوك 
جارحا يدمي العروبة في صميهها .. ويفصل الأقطار عن بعضها تزيقا لوحدتها 
وتشتيتا لأبنائها . وجعلها قاعدة يرتكز عليها الغرب في تحقيق مآريهم 
وأطباعيم ٠‏ 

نعم إن الدين اليبودي لم يكن هو الهدف من الممركة فنحن نحترم جمبع 
الديانات والدليل على ذلك وجود الكثير من الببود في بلادنا ومعهم هيئاتهم 
الدينية يقومون بإحماء شعائرهم ولحم حقوقهم الكاملة ول تمد الأبدي 
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ولو كاثت الخحرب ديذة القصد منبا القضاء على المقدسات ا أبقينا أفرادها 
بيننا في بلادة .. ولحاربناهم في معابدهم .. ولكن' شيئا من ذلك لم 
نحداث . 


وأما جهدئة النفوس عقب المزية باسم الدين وباسم العقائد وينصر الله 
الجديد المنتظر .. فا هو إلا تحديد للآمال وتنشيط للبمم وإيقاظ الشعور 
وتوطيد للإمات وحافز على الثأر واستعداد للمعركة 0-6 


و يكن الأمر قاصرا على هذا الأمْل قحسب ..بل هناك العمل المتواصل 
والسعي الدائب والتسلم الكامل والتجمع الثشامل والإنطلاى الواسع نحو 
الواقعية .. بدلبل أن جموشنا! العربية م تقف حائرة مستكينة متواكلة 
تندب حظبا بل أخذت في تجمبع القوى وإعداد الأسلحة وتئة الأفراد في 
خلق جديد وأسلوب متناسق وتطور ملموس مع أحدث المظاهر المر بمسة. 
فكونت نفسها واستعادت قوتها ووقفت متكاتفة مترابطة متسائدة ممعاونة 
لتحرير أراضمها واسترداد كرامتها ... 


وإن المعارك المتكررة بعد هزعة حزيران ١449‏ تعطينا صورة واضحة 
المعالم على أن الج.وش العرسة ليست متواكلة متراخية كا تصور الولف 
فالأخمار تطالعنا كل يوم بالبطولات النادرة والسالة العظمى وآيات التضحمات 
وألوان الصمود والإصرار على الوصول إلى النصر المين 


هذه صورة لواقعنا .. استعداد وتحفز .. وإقدام وتسلح .. وتوجمه 
وتنظم .. ودراسة وتخطيط . . شعارنا ما أخد بالقوة لا سترد إلا ,القوة . 
وسنمضي في جبادةا وكفاحنا ونضالنا بهمة لا تحد .. وعزية لا ترد .. وإكان 
لا يتزعزع .. وبقين لا تأثر .. حتى تشبد الدننا أن العرب الأجاد “ بأسهم 
شديد .. وبطشهم عشسف .. إذا ما اعتدى علبهم .. فيم من الحق وللحق 
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ينطلقون .. لا ترهبيم. قوى الباظل وزيف الضلال ... وسدئتصر سبإذ نالل 
ولو كرة الحاقدرن الملحدون ... هذا وضعئأ .. ودذاك موقفنا ... 

إذن ثما الذى بنقصنا .؟ 

.وما وححه ثقد املف لسل وكا ا 

وما سبب الملة على العرب ...؟ 

ومأ هى اقتراساته السقرية وآراؤه الفذة ونصائحه الغالة ...؟ 

وأبن توجيهاته السامية الي تضمن لنا النصر المبين ...؟. 

ولماذا م يُطلمنا عليها ححتى نعمل بها ما دام حريصا على كرام ةالعروبة..؟ 

أم أننا لم نستحقها ..؟ أم أنها فوق عقولنا فلا تدركها . ؟ 

إن من ثأن الناقد المصف أن يتناول المسائل بالحوار السليم ثم يعطي 
النصائح البنسساءة وه و بعطي التوسبسأت أأر سدة الي نضيء وتغير فعء 
وإلا تحول نقده إلى هدم وسلسة .. وحقد واكراهة ... 


ولا أدري اذا لى يتكرم علينا تاقد الفكر الديني بنصحه السديد . 


وإرشاده الصحسح 537 


ثم لا أفري ما سيب حملت على العرب ّ ألأنهم دلو كلون على ريهم...؟ 
أم لأنبم أصحاب دين ...؟ 


ثم لماذا لم نفس من المؤلف أي احتحاج على غدر اسرائيل ...؟ 


ثم اذا لى بامم في كتابه بقضضة فلسطين ...؟ وهؤلاء م الدين طردوا من 
وأوطانيم وديارثم غير حى معه 
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أليس ينادي بالإصلاح وتنظم الكون وتنسق الحمأة ...؟ 

ألدست هذه من حرية الفحكر الى تنادي با ءا صاحب النقد ...؟ 

أم أنك قصرت فحكرك وحبدك على نقد الفكر الديني فحسب ...؟ 

وهل كان الدين عندك سما في فساد الدنيا واعوجاج الأخلأق ...؟ 

هذه تساؤلات تندو واضحة جلية على كل من قرأ كتابك .. فالمواطن 
درأبة وأسعة وبعد نظر وسداد فككر لء لا بخدعه ربق الألفاظ 3 ولا 
بغريه الناطل أو الضلال ... 

بل أصبح المواطن العربى بعلم عل البقين أن الأعداء لم يقتصروا على أسلحة 
المدان فحسب.. بلهريمتمدون على الأملحة الخفية.. ألا وهي الحر بالنفسية 
التي لا نتائر بها ولا نستمم لها لآننا متمقظون ... 


ري 
للم جم (لزو سس 





وخ 
# ل 


للم 
ىب وري 
للم (نْن زوم سس 


الزور والبهتان 


إن من أبشع المظاهر التجني على الحقدقة. وتزييف وجبها والإعراض عنها 
والهروب منها ... فالمؤلف هنا في مقارنته بين الدين والهلم .. / يكن 
منصفا إذ أنه توهم أمورا ليس لها وجود أو وقائع ثم استطرد وبقى نتائجه 
على مقدمات خاطئة لا أساس لها .. وافترضها ليتوصل منها الى نتائج حسب 
مسوله وأهوائه .. ولن يخفى على القارىء الواعي أن يامس ذلك واضحا من 
خلال حملته على الدن ورمسه بأنه معتقدات بالمة ..: واتتصاره للنظريات 
العاسة انتصاراً راضحا .. قاصدا من وراء ذلك تشويه معالم الدين والسخرية 
والاستهزاء بتعاليمه وأخياره .. مستنداً في ذلك الى أدلة إلل'دية متنحرفه 
اعتبر فيها الصواب والصحة .. وتحيز إلسها ومال نحوها .. رغم أنها لم تككن 
سوى أفكار واهية .. وآراء شخصية ل تأخذ طابعا نظريا أو صبغة بديهية 
حتى نسل لها عن إقناع وإذعان .. وتقم منا موقم القبول . 


إن الدين الإسلامي ينقسم إلى أصول عامة ثابتة لا تحبد ولا تتغير .. و إلى 
فروع متشعبة تتشكل وتتطور حسب ما تقضيه الظروف والأحداث .. 
وهذا وذاك من محاسن الدين .. ولباقة التشريع .. ومرونة الإملام ..وليس 
هذا هرونا وطمسا للمعام إذا وقم تناقض ظني كا توهضه مؤلف نقد الفكر 
الديني ... ظ 
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وإن القرآن الكري م يكن كتاب.رياضيات أو نظريات يتعرض لمائلها 
أو يتناول جزئياتها .. بل أوصى يترك الأمور لأصحايها وأهل التخصص فببا 
« فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعامون ».. .ولذلك نرى القرآن المجبد يعطي ‏ 
بعض الامور التي تهم الناس شرحا وتفصملا وإرشادا .. لترسم معام الحباة 
وتقودهم إلى الخير وتدفعهم تحو الككال .. ونراه يمر على البعض مرا سريعاً 
محسب ما تقتضه الضرورة .. ففثلاآ نظر الضحابة إلى الكواكب والأملة 
ولاحظوا ما بعترما من حركة وتغمير كالقمر عندما يبدو هلالا رقمقاً ثم تأخذ 
في الزيادة إلى أن يكتمل ويصبح بدرا ثم يتحول ليلة بعد ليلة إلى النقصان ثم 
إلى المحاق .. واستلفت ذلك أفكارم فسألوا الني العظم . ملت لمخبرهم عن 
هذه الأحوال وما يكتنفها من أسرار وغرائب ودقائق .. ولكن الرسول 
م خض معهم في أقوالهم وم يحارهم في طلبهم حتى نزل قول المولى عز وجل : 


« يسْألونتك عنالأهلة قل هي مَواقيت” الشّاش والحج” وليس البر 
بأن تأتوا البّيوت” من ظنبور ها ولكن البسر من اتسّقى وأ'تنُوا الُموتة 
من أبوابها واتقوا الله لعللكم تتفلحون 4 م.ه سورهة المقرة ٠‏ 


هذه آبة كرعة عن الفلك والأهلة لم يتعرض لا القرآن الكريم برح 
دورانها أو سبر أغوارها أو تتبع أسرارها وإنما أمر الضحابة والمامين على 
لسان تبيه الكريم يعدم التعق في أمور م تككن من ضروريتهم الجري 
وراء معرفتها ولانها لم تكن كذلك في متناول الجمبع حتى يحيطوا بأسرارها 
فأعطاهم عذبا ما يلزمهم منها وأكتفى يأن يقول لهم ويذكرهم بأنها مواقت 
للناس والحج .. اقتصرت الآبة الشريفة على ذلك فقط ... 


هذه آية كوشة ذكرها القرآزى وقدمها للزمن الطويل ومرت السذون 
والاعوام بالمنات وبالقرون ا!تعددجّ .وتطور العلم وزادت المعرقفة وقامت 
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النظريات والأبحاث .. فبل تعارضت مع الواقع ..؟ وهل ثبت تقيضها ..؟ 
وهل جاء ما يلغسها ..؟ ومها زادت الأحاث وانتشرت التحارب .. ومها 
قأميت الآ لات وال كتشافات 5 فيل تتنافى مع تاك الآبة ابيا 


ثم انظر معي إلى قوله تعالى « وأرسَّلنا الر'ياج لواقم » . ذكر في 
عصر لم تكن للنظرياتقائّة أو وجود بوم أن كان الغربيغطؤنومه وفحوره.. 
ويحري وراء شهواته ونزواته . ذكر فى الصحراء المقفرة الجدباء وبين الجمال 
الموحشة .. وانساب إلمنا هذا القول الريانى عبى الأزمان متناسقا صادقاً ناطقا 
بأن القرآن لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا'من خلفه .. 


اصحا الغرب من غفوته النعيدة وتيقظ بسبحث عن العم والمعرفة وتطورت 
الأيام فأئبت عم النبات بأن التلفيح إما أن يكون مناعيا كالنقل بالأيدي ظ 
من الذكر إلى الانثى .. وإما أن يكون طببعياً وذلك بنقل اللقاح عن 
طريق الرباح . 


فأى تناقض هنا بن الدن والعلم اا وأى تصادم رأه المؤلف ..؟ و 


خرافة أو تاعد بعد هذا التوافق ...؟ 


18 
تتم 


ثم اقرأ ‏ إن شْئت - قوله تعالى .« والآراض بعد ذلك دحاما"'' » 
ترى فيها التوافق والتناسق بين الدبن والعلم .:وتحد السبق والتقدم في الإسلام 
الذي تلقى أخباره وتعالمه من الساء وم يعتمد على التحارب والختبرات 
والقئاسات .. فأثيت كر وية الارض التي لم بصل اليبا العم الحديث إلا بعد 
جيك كبر وسمي متواصل ... 


ثم لنسمع أيضا قوله تعالى ( وجَعلنا من الماء كلل شيء حي » . 


1 دداها ؛ أي كورها ٠‏ 
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فلقد ثبت عاسا بأن الماء عنضر ضرورى لكل كائن تدب فيه الحماة ... 


إن الباحث إذا تناول أقوال القرآن لخضع إجلالا واكباراً أمام عظمته 
وآمن أشد الإيمان بأنه تنزيل عن لدن إله حكم ورب عظم .. وإلا لولم 
يكن من عند الله .. من الذي يستطبع أو يقدر بالإتسان بهذه الأمور من 
تلقاء نفسه .. وقد احتيد العاماء عن طريق الأحاث نحت وصلوا إليا بعد 
زمن طويل ...؟ ظ 


وهناك الكثير من الآيات الصادقة تتلاقى مع العم في تحاوب وانتظام فلا 
تعارض ولا تصادم ولا سلبية كا تصورها وصورها مؤٌلف نقد الفكر الديني 
لملقى علمها دخانا وضابا وغطاء كشفاً ليحجب جلاءها وصفاءها.. وثقاءها 
ويهاءها عن أعين الناظرين ... 


وبالتالى نراه يعمد إلى الشببات ويأخذهامن الوجبة التق برغبها ويمل إليها 
متباعداً عن الواضمح الحلى منها ليقذف الشكوك والأوهامني العبون والقلوب.. 
والخواطر والأفكار . ش 


ومن هنا يتضح خداعه ويظبر قصده منحملته الطائشة الموجاء على الأديان 
السامبة والعقائد الطاهرة والنفوس المومنة العالية .. حيث قال في مزاعم 
كتإبه نقد الفكر الدينى : 


« وتتضخم في مثل هذا الو ا حموممشكلتار:. 
أولاهما فكرية ثقافبة عامة هي مشكلة التزاع بين 
العلم والد نأي الإسلام بصورة رئدسمة بالنسمة لنا.. 
والثانة مشكلة خاصة يعانسها كل من تأثرتثقافته 
تأثراً جذريا بالثقافة العادية التي بدأت تكتسح مجتمعه 
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وحبطه. فمضطر لأن بواجه من جديد سؤالاً أساسياً: 
هل باستطاعتي أن أتقبل بكل نزاهة .وإخلاص 
المعتقدات الدينية التي تقبلبا آبائئي وأجدادي دون 
أن أخون ميدأ الأمانة الفكرية .؟ هذا هو السؤال 
الكامن خلف مقال خممس وخلف تساؤلاته»... 


كتاب ذقد الفكر الديني ص ١؟‏ 
عا عا 0# 


إن المتصفم لهذه .العبارة برى أولآً التناقض واضحاً ف كمات المؤلف إذ 
أنه قال ( أي الإسلام بصورة رئيسية بالنسبة لنا ) ففي هذا القول يدخل 
الناقد: نفسه بين المسامين حمث اجتمع معبم في الضمير الكائن في فوله ( لنا ) 
مع أنه بإتكاره وجود الله فقط أصبح كافراً بل مرتداً .. وأعتقد أن هذا 
التخبط يدل على التذيذب وعدم التثبت .. ويعطي للقارىء فكرة عن الحيرة 
والسذاجة والمموعة التى وقع فيبها .. حيث قال بعد ذلك ( هل باستطاعتي 
أن أتقبل بكل نزاهة وإخلاص المعتقدات الدينية التي تقملبا آبائي وأجدادي 
دون أن أخون ممدأ الأمانة الفكرية ..؟ ) 


ونحن ددورنا نقول لامؤلف بككل نزاهة وإخلاص:نعم “تقبل هذهالمعتقدات 
الدينة الت تقبلبا آباوؤك وأجدادك .. ولا تخشى شيئا فلن تخون ممدأ الآمانة 
الفكرية بذلك أبدا .. وإن كنت تنسب الجبل لآبائك وأجدادك»والغباء 
والسذاجة .. فنحن تخالفك في هذا ونصفهم بالعقل والحكة والاتزان ..وإن 
كنت تعتقد أن الإمان يأتى عفوأ أو بالوراثة فأنت على غير صواب .. بل 
هو ننسحة نحدث ودراسة» وثدت لدى الآباء والأجداد صحته وحققته بعد أن 


زتقلوى بدورهمعن السابقين الدبن رأوا وصضوحه وصدقه وبعدما تين هم جوهره 
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الناصع ومعدنه الاصيل .. وليتك - بعامك ب كنت مثلبم. إذن لاصبحت 
في عداد المؤمنين .. ولكنت في غنىسما أنت فيه الآن من كفر وارتداد.. 


ثم أي أمانة فكرية تزعمها .عناقضة' للدين ..؟ إن هذا التناقض م يكن 
إلا اختلاقا من الماحدين الضالين الذين انحرفوا فضاعوا في سداء الماطلومتاهات 


الشكوك والاوها م بعد أن طمست عيوهم فيم لا يبصرون 66 


ددن حقك أما لقارى» المزيز ٠‏ أن تضحك معي 3 هذه العبارة 4 
مقال حجنيس ولف اولان ) ( ٠.‏ 


بالل ...! هكذا يقع الإنسان فريسة للضماع عندما يتحرد من الإعارل. 
ضحكات الشاطين .. 


تصور معي أا القارىء كنف يترك إنسان العقائد الثابتة والادىء 
الراسخة المدعمة بالأدلة والبراهين .. ويذهب إلى مقال جدمس وتساؤلاته .. 
من هو جممس أيا المؤلف. . ؟وما هي أدلته التى ساقبا على بطلان الاديان,.؟ 
وهل بلغت به العبقرية لان نقلده وننقاد له وذلتزم بأفكاره ..؟ وهل أنت 
بسبط ساذج إلى هذا الحد .. ؟ وهل تطالبنا بأن نكون معك لنقع فما 
وفعت فبه ...؟ وهل هذا من السبل في نظرك ...؟ 

لاأما المؤلف .. لسنا معك. .ولن نترك ديننا من أجل حمسك وقدوتك 
«وحممس» ..ولن نؤمن به أو عا مقول .. فأنت تعتبر كلامه فلسفة وحكة.. 
ونحن نراه زيفا وباطلا .. ولثن ثبت لديك فلن يثبت عندنا .. فنحن لا 
نتلقي. عقائدنا إلا بعد تأ كد وتحيص ولبس. بالوراثة والتقليد كأ تزعم . 


أده 


إن الددن الذي وصل إلبنا م يكن بدافم الحوى ولا بمحض الصدفة و إنما 
أتى المنا بعد صراع عنيف بين الحق والباطل ... ونتيجة تناحر يبن التوحيد 
والإشراك .. حتى تسابناه من خلال الأحداث وثنايا الاحاث رائقاً صافياً .. 
لامعا متألقا .. ناصما مشرقا . | 


وإن ما ورد يكىتايك ص ٠‏ الدي تقول فمه : 


ولا شك أن القارىء يعرف التعليل الإسلامي 
التقلسدي لطبيعة :الكون ونشأته ومصيره . خلقى الله 
هذا الكون في فترة معينة من الزمن بقوله كن 
فسكون . ولا شك أنه يذكر حادثة طرد آدم من 
الجنة تلك الحادثة التي بدأ معبا تاريخ الإنسان على 
هذه الأرض . ومن صلب المعتقدات الدينية أن اش 
برعى خلوقاته بعناية وهو يسمم صلواتنا وأحاناً 
ستحمب لدعائنا . ويتدخضل من وقت لآخر في 


نظام الطسعة فتكون المعحزات» . ...الخ 
نقد الفكر الديني ص ٠‏ ؟ 
جد عا عد 


عفواً أما القارىء إذا عرضنا عليك هذا الضلال الذي يغلفه الباطل من 
كل حانب . اضبط أعصابك وتعال معى لترى هذا الببنان الذي يدعيه 
ا اؤلف فيزعم أن إياننا الوطيد أخذ .بذه المعتقدات قضايا مسامة دون بحث 
أو احتباد .. وكأن المؤلف تغافل عن الكتب الإسلاممة العقائدية الزاخرة 
الأحاث والنظريات الفكرية التي طال فيها الكلام بعد إجباد العقول لتقصي 
الحقائتي والتعمتى في المسائل والوصول إلى ما تطمئن إلنه النفوس وتقره 
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الأفئدة ... ختى وصل -إلمنا سبلآً ممسوراً بعد أن بُذلت فنه عصارة الأفكار 
ودوب ب الأفئدة فأتى في أبدع صورة وأحسن مظهر لا يراء إلا المؤمئون .. 


ويقنضنا الأمر ويدفعنا الواحب لتابعة افترا ءات ناقفد الفكر الديني 
لطمس أقواله بالآدلة والبراهمن ٠‏ 


وإن كان المؤلف يسرد ادعاءاته بدون دلمل أو يستعمل أدلة واهمة لا 

حوز لعاقل أنيتنزل إلمها لأنهالم تكن نظريات عاميةجدية بل ربما كانت مقالا 

لأحد الكتاب ب أو يجرد هراء أحوف القاه غهمور أو عايث جنور:. بقصيد 

التخريف والمجون ا ورد في الكتَاب المذكور تلك السخرية الرقيعة التي نطق 
يها مفستوفليس فقال فيها : 

«ذار السدمالخار عبثاً في الفضاء عصوراً لا تعد 

ولا تحمى ثم بدأ يتقولب فخرجت منه الكواكب 

وبردت فتكونت البحار الغالية وارتفعت المجسمال 

واضطربت ومن كتل الغيوم السوداء هطلت أمطار 

عزيرة فغمرت قسرة ه الأرض المائعة وأخذت نطف 

الحياة تنمو في قاع المحيط وتكبر بسرعة تشكل 

أشجار الغابات والنباتات الضخمة ثم ظبرت وحوش 


البحار تتناسل وتننازع وتبتلم بعض با البعض م 


سقرض © ... الخ 
كناب نقد الفكر الديني ص ٠‏ 
> عد مهد 
انظروا أها العقلاء إلى هذا العبث الساخر الذي أتى به المؤلف دللا 


مم 


وبرهانا وححة» ثم بعد ذلك بزعم أنه صاحب ربالة وأنه فذ في تفكيره .. 
قدير بآرائه . جاء لمخلض الدنيا من الجبل وينفرهم من الأساطير وينقذم 
من الخرافات م 

ثم بعد ذلك يقف معه بعض الكتاب مدافعا عنه مناصراً له ويعتبره من 
وراء هذه السفاسف وبتأثرؤن مها دون وعي أو تدير .. وحمدون أنفسهم 
في ترديد الاباطيل الت لوثتهم وهم لا يشعرون ... 

« ومن التتاس من يُعْحِمّك قتوالله في الحياة الدانئيا ومُشبهد الله" 
على ما في َيه وهو ألتده الخيصام 

وإذا 7" سعى ف الأراضٍ لعف :. م فمها ود للك ال حراث” وال ل 
وال" لا ُحب؛ الفقساد .. ظ 

وإذا قمسل له اتّق الله أخذتله” العزةة” بالإثم_ فحسله جهس” 
ولمئس المهاد » .. 

سورة المقرة 


الحياة بعد الموت 


نرى أن المؤلف بعد أن انتقل في كتابه من قسكه بالتناقض الظاهر بين 
الدين والعلم إل موصوع آخر.. تعود ثاذما إلى الموضوع د أدّه بالإعادةوالتكرار 
وكان من الواجب عليه أن يأقي بآية يقف على منطوقها ومفهومب! ثم بأتي 
بنظرية عاسة ثابتة تتعارض مم أعماق الآية القرآنية ولكنه لم يفعل مطلقاً.. 
ونحن في كلامنا السابق عرضنا بعض الآيات فوجدنا التوافق الام مع العم 


0 


اخديث إذ أن الآبت الو ى من هذا النوع لا تتعرض إلا بوجه عام ' شامل . 

وسأضرب لذلك مثلا ٠‏ فتوله تعألى بي سورة البقرة يذكر لنا:ه و يسْألوتك 
عن التحيض قل هو أذى فاعمّز لوا النّساءً في الحيض ولا تقر بُوهمُن' 
حتنى يطبران قفإذا تطهرن فأ 'تلوهمُن من حلث” مر كلي' الله إن" 
اس تحب التشوابينة وحب؛ المتطبرين » . 


هذه آية من القرآن الككرم تعرضت للإجابة على أسئلة الصحابة للرسول 
حما يحب علمهم إزاء فترة الحيض لمرأة .. فتزات الآبة الكرية تحملالجوؤاب 
الشافي وتبين لهم ما يجب عليهم وتخيرم بأن فترة الحسض غير صالحة لإتمان 

الرجل لامرأة لما فيها من الأضرار ولآن النفس الكريمة تعاف المرأة في هذه 
الخال»فنبى عن الماع على تلك الصورةالكرية . وعندئذ قد يتصور البعض أو 
يفهم بأن من حقه أن يأتي المرأة وقنئذ من خلفبهاء فأمرم الله تعالى بترك هذه 
العادة المستقبحة التي تتأذى منها المرأة والتي تقنافى مع النسل والحرث 
والإنجاب »ولآن الطباع النزيهة تمقت هذه الطريقة.فبينت لهم الآبة ما يحب 
عليه اتخاذه فققال تعالى : « نساؤ'كام' حراث” ليم فأ'تثوا حرقفكم' 
أنّى تم » أي سواء كن مقبلات أو مدبرات دشرط أن يكون المقصود 
هو المكان الطسغي اللمألوف . 


هذة آية كريمة قيلت من زمن طويل .. وتطور العم والاكتشافات 
والأبحاث .. فبل ظبر تعارض مع القرآن في هذا الآمر ..؟ هل يسمح الطب 
الحديث بإتان المرأة في فترة الحيض ..؟ وهل من صالم الرجل أن يأني 
المرأة من خلفها آنذاك ..؟ وهل ظبر في الآية. تخريف أو تحريف كا زعم 
المؤلف ..؟ ظ 


لقد طلب من أهل الفكر الإسلامى أن يقدموا دللاً واحداً لاموافقة بين 
الدين والعم وأن يتباعدوا عن الأسالسب الخطابية وأعتقد أننىي قد أجبت 
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المؤلف إلى طلبه وم أكتف بدليل واحد بل قدمت أكثر من دابل :. 
طلب المزيد فأنا على استعداد تام...ولكن عليه أن يسلم ويذعن أمام إجا 
طليه والرد على ما خفى 00 .... ومن حىق الأؤلف أن دعرض هذه 0 
الكرعة أمام العلموالأيحاث فإنوجد تناقضاً فلمبرزه لنا فنكونمن الشا كرءن.. 
وبشرط ألا ستند هذه امرة بتفاهات بعض الخنثين منالغريبين الذين يمارسون 
أنواع الشذوذ وقادوا في الا نحلال فلا تحدون عبياً أو قبحا أو استنكاراً . 


ولو 
35 


ولنترك إدن موصوع التوفيق دان الدين والعم لعد أن ؤمدنا مز اعم المؤلف 
وبعد أن قدمنا إلبه بعض الآيات التي تتفق ولا تتنافى مطلقهفا مع العم 
وتطوره : 


وعلينا الآن أن ننطلق إلى موضوع آخر أشد كفراً وأكثر إلحاداً وأعمق 
ملالا .. ألا وهو «الحساة بعد الموت» .. وسأعرض أولاً ما ورد بالكتاب.. 


«وق مئاسية أخرى عندما سكل « رسل »: هل 
يحسما الإنسان بعد الموت .؟ أجاب بالنفي و شرح جوابه 
بقوله : عندما ننظر إلى هذا السؤال من زاوية العم 
ولس من خلال ضماب العاطفة نحد أنه من الصعب. 
اكتشاف اليرر العقلى لاستمرار الحماة بعد الموت . 
فالاغتقاد السائد بأننا نجنا بعد الموت يبدو لي بدون 
أى مرتكز:عامى . ولا أظن أنه بتسنى كثل هذا: 
الاعتقاد أن ينشأ وأن ينتشر لولا الصدى الاتفعالى 
الذي يحدثه فمنا الذوف من الموت.لاشك أن الاعتقاد 
بأننا ستلقى فيالعالم الآخر أولئكالذين نكن لهم الحب 
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َُ 
برض لمر يعطنا أكبز العزاء عند موتهم . ٠‏ ولكني لا أجد أي 
لم (جم (لزو تيس مثره ر لافتراضنا أن الكون تم بآمالنسا ورغباتنا 
فلسن لنا أي. دى في أن نطلب من الكون تكسف 
نفه وفةا لعواطفنا وآمالنا ولا أخسب أنه من 
الصواب والحكة أن نعتنق آراء لا تستند إلى أدلة 
بينه وعامية » . 


تقد الفكر الديي ص ؛ ؟ 


ع »وا كي 


نا له'من دلمل ..! وما أضعف هذا الاستدلال ..! لقد كان من الواجب 

على المؤلف أن يعرف كدف يستدل . فإن القواعد الأصوللة 7 تشترط فى الدليل 
أن يكون واضحاً جلا لا تتطرق إللهالشك ولا يتسرب نحوه الريب فقالوا: 
« إذا تطرق الاحتال سقط به الاستدلال » .. ولكنه خالف القواعد وتعمد 
أن حمل كلامه فقط ؛ دلبلا كاف لإثيات النظررات وتدعم ادعاءاته .. وعلى 
هذا فإن كلامه لا يستحق الرد عله .. ولكنني أتناول الموضوع بشيء من 
الإيضاح لتمين وحه. الحتى مستندا إلى الفكر والعقل والمنطق .. ولن أسلك 
ها سلكه المزلف الدي اكتفى بقوله وبقول « رسل » دلبلا على مزاعمه حتى 
ولو كان خاطئا .. نافما كل ما عداه ولو كان صادقا .. موجبا على الننساس 
جميعاً أن يكذيوا كل من قالوا بالعام الآخر وبالحماة يعد الموت .. وأرتف 


, بطر حوا بأدلتهم عر ض الجائط .. لمادا ..؟ لآأن 8 رسل 0 العظم .. قريد 


كفك أا العقلاء أن « رسل » العبقري أشير يعدم الحياة يعد الموت 
وإنكار العام الآخر ا صدفوه ولا تكذبوه .م ساموأ لرأيه ولا تحادلوه 
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أما ورد إليم عن ربع :.. وما آتا5 من رسلم عن العال الآخر فارفضوه 
تعارضت مع « رسل : الخالد .. صاحب الكرامة العظمى وافالة الكرى, , 
ولأن كلامه صدق لا يحتمل الشلك أو المطلان .. ولا بتطرق إلسنه الزيف: 

هذه أدلة رجل برمى أهل الأديان بالسذاجة والتسلم والانقماد والإذعان 
الذي لا يستند غلى أدلة مادبة .. ولا برمي نفسه بالسذاجة والسباطة عندما 
ينقبل كلام 0 رسل » فرضلة مسامة بدون ذليل أو برهان ٠‏ وإلا فأن الأدلة 
والبراهين التى ساقها « رسل » على عدم الحياة بعد اموت سوى أده أجاب 
بالنفي .. قبل له هل هناك حماة أخرى فقال : لا ... 

بالله عليك أيها القارىء أتوافق على هذا الكلام ..؟ وأنت أها المؤلف 
أستحلفك بعقائدك هل ترضى بنفي « رسل » العام الآخر دلبلا .على عدم 
وجود عالم آخر ...؟ وكدف أخذت كلامه سبلا لين وأنت الناقفد المفكر 
الذي عاب على المؤمنين في اعتقاداتهم ويقينهم ...؟ 

ولماذا لا تعيب على نفسك هذا التسلم والانقياد ...؟ 

ولماذا لم تأخذ بالأخبار الدينية التي استعملت الآدلة في الاثبات ...؟ 

ألس هذا تحيزاً وانتصارأ لطرف دون الآخر على غير أساس ...؟ 

إذن فأن الحواب ...؟ 

إن القائل بعدم وجود عالم آخر احرف عن حادة الصواب .. إذ أربت 
وجود العالم الآخر ضمرورة حتمية لا ينتظم الوجود بدونب!ا .. ولن تسم 


ا 


الحياة إلا بها ... فلو افترضنا وجود حناة دنيوية فقط لاختل نظام الدنما.. 
واضطرب سير الكون .. وعمت القوضى .. وذلك لآن القوانين الوضعننة. 
وحدها مها بلفت: دقتها لاتضمن مقاومة الجرائم بأكملبا. . ولا تمند بدهالعقوبة 
المجرم إلا إذا وقم تحت نظرها .. ويترتبٍ على هذا أن الإنسان يستطيم أن 
يصل إلى فآربه سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة مادام بعيدا عن 
أعين الرقباء .. وأن يفعل ما تسوله له نفسه من خير أو شر ما دام. في مأمن 
من _طائلة القانوت .. 


وعندئذ يفعل أصحاب الجاه والسلطان ما يشاءون .. وتعبثون بالحقوق 
كا بريدون ما دامت السلطة بأيدهم ... وبذلك يصير الضعفاء نبا للأقواء 
فتضبع الحقوق ويضطرب نظام الوجود ... وهذا أمر بدهي ونراه كثيراً 
ويقع أمامنا كل يوم لأن النفس الشرية أمارة بالسوء . ولآن الإنسان لو 
استمد تصرفاته من عقل أو ضيره فقط لا يؤمن .. لآن بعض العقول تقد 
على بعض الأمور على أنها من الخيز ولكنها في حقيقتها شر مستطير . 


ع 


أما إذا اعتقد الاذسان أن هناك إله براقبه ويراه .. ومحاسه حما قدمت 
بداه. وأن هناك عالماً آخر سأل قبه عما فمه ضرر لسواه .. فإنه يككف عن 
الظلم .. ويبتعد عن.الأذى .. ولا يفعل إلا ما يوجبه عليه إكانه. . وتفرضه 
عقائده .. ويتطلبه مميره الذي تشيع بالإعان والبقين . 


ومن هنا يتضح لنا حتمسة وجود عالم آخر .. نما الموت إلا بدائة بحماة 
حماة ثانة .. حماة أخرى .. هى دار الجزاء .. هى دار الحساب .. هئ 
دار وضع الحقوق في نصايا . 
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وأا أتوجه بدوري الى مؤلف تقد الفكر الدينى بالؤال التالى : هسل 
يحوز في نظرك ومنطقك أن يفعل الإنسان القوي ما يتفق وأهواءه 


وأن تضيع حقوقى الضعماء الذين لا ناصر لهم ولا معين م 


ودون أن تكون هناك سلطة ربانية عليا تستطيم بقدرتها أن تجاسب 
النسر جميعاً م تعطى الحزاء المناسب َك 


إن العقل يفرض وجود العام الآخر حىيصمح الممع في مساواة عادلة... 
وإن ملطق الحق يحتم الإيئان بالحاج بعد الموت لإعطاء كل دي حق حقه . 
إن الزانى حين .رتكب جريته الشنعاء لما فمها من هتك الأعراض واختلاط 
الانساب لا يارسها إلا في الخفاء .. والسارق حين يسرق فإ مها يفعل ذلك 
في السر والكتان ..وهكذ! أكثر الجنايات لا دقوم بها الجناة إلا تحت الأستار 
الكشفة . . فعنىهذا أنهم يفلتونمنالعقاب مطلة] إذا لم يؤمنوا بالحماة الثانية 
بعد الموت ... وعتدئذ لا يأمن الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله 


هذه أدلة العقل والمنطق والفكر تقضي بضرورة وجود عام آخر ... 


وفوق هذا الإستدلال فإننا لا نتغافل أبدا عن النصوص الواردة في جمسم 
الكتب السماوية للأديان كلها التي وصلت إلمنا متواترة مترابطة متناسقة 
والقى نثؤمن بها أعمق الإيمان . 


نعم إن الاعتقاد بالمجبول قد يكون شططا أو عاطفة وهمية في نظر 


6 البرماد. المقيني - م ه 


المتحر رن من الأديان. . الي من لاد .. لكنه عقمدة. راسخة فى قلوب 
الزمنين الصادقين . 1 ا ا 


-- 2 س 


ض كا رف طن مُتاديا يلنادي للإيهان أن" آمنوا بر 
فآمنمًا رئنا فاغافر لناد نوينا و ف " عناسماتنا وتوفنا ا 
را نا وآتنا ما وعداتتنا على راسلليك لك ولا تلخرنا يوام القنامّة إنتك لا 


الما 


رج ري 
نج ويم . 


شم 
را يري 
ار 0 


الاسلام والخيال : 


لقه عجبت بحق تحول العجب إلى ضيعم -ك واتقلب الضحك إلى حسرة 
عندما وقع نظري على قول المؤلف : 


( لنقارن بين هذه النظردة العاسة الباردة القاأسة 
وبين القصة الدينية الإسلاممة الجيلة المريحة الدافئة 
التى تعودتا علمبا . نجد أن الملائكة والغبسبات 
والصلوات والمعحزات والجن تؤلف جزءاً لا.يتجزاً 
من التعليل الديني لنشأة. الكون وطسعته . كذلك 
الأمر بالنسبة لتاريخ الإنسان ومصيره . أما النظرة 
العامية فقد عبر عنها أحسن تعبير فيلسوف وعالم 
رياضي « لابلاءن » عندما قدم كتابه «نظام الكون» 
هدية لنابلون فسأله الإمبراطور ومسا المكان الذي 
يحتل الله في نظامك ؟. فأجاب « لابلاس ):. « الله 
فرضمة لا -حاحة مها في نظامي » . فبل من عجب 
إذن أن نسمع « ننتشه نتشه »ه بعلن ق القرن الماضي أن 
الله قد مأت . وهل باستطاعتنا أن ننكر أن الإله 
الذي مات فى أوربا بدأ يحتضر في كل مكان تحت 
وقم تأثير المعرفة العاسة . والتقدم الصناعي والمناهج 
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0 
م 3 أو الاقتصاد ؟ + ؟ عندما تقول مع نيقشه أن الله قد مات 
أو هو في طريقه إلى الموت فنحن لا نقصد أنالعقائد 
الدينية قد تلاشت من ضير الشعوب وإنا نعني أن 
النظرة العاسة ألتي وصل إلمها الإنسان عن طسسعة 
الكون وامجتمع والإنسان خالمة من د كر ال ٠‏ ماما 
3 قال « لابلاس 6 امه ( 
كثاب نقد الفكر الديني. ص 8 » 
+ ## #د 
وبعد . فل ينعتيد هذا الهراء الأجوف كلام منطقيأ فكرياً ؟.. 
حنى تجرد كلام م. ظ 
وهل محوز أن نصدر عن إنسان مثقف 5 أو حتى عن جاهل 5.. 
وهل هذأ طريى استدلال في عرفت الفلاسفة وأساتذة الرياضات ؟.. 
وهل س واجب الأمانة العامبة التي ينادي يها المؤلف أن تأخذ الككلام 
جزافا بدون استدلال ؟.. 
أينا إذن الذي يق تحت د تأثير الخرافات والألإطسل ؟.. نحن أم المؤلف 
ومن عللى شاكلته ؟., ظ 


٠‏ وهل يرضى هؤلاء الذين قرأوا الكثاب العَظلمي” وتأثروا به وتعصصوا له 
وثاروا من أجله عن هذا الموقف افازىء الساخر وعن هدأ الهذيان ؟. . 


حقا .. لبس بعد الكفر ذنب .. وصدف من قال : « إدا لم 5 تستّح فاصلع 
ماسلت ؛6... 


٠‏ /ا 


وقبل أن أبداأ فى الحديث عن هذا للوضوع والتعليق عله .. أنحب أن 
أبين أن ادرعاء المؤلف باطل من أساسه . . منقوص من أوله . . مردود على 
صاحبه .. لأنه خال من كل ما يازم للإثيات فلا دليل لدنه ولا برهان علبه.. 
وبالتالى يصبح ساقطا كأي لغو مبتذل أو لغط مبمل ... 


ولست في ذلك متعصا أو مغالياً أو متطرفاً .. فإن أي مطلع على 
عبارات نقد الفكر الديني السابقة ينتطيع أن يلحظ ذلك بدون جبد أو 
عناء " .. إذ أن المؤلف سرد أباطبله مبتزة هزيلة وم يدعمها بأي حجة أو سه 
دليل .. ومع فساد اعتقادات المؤلف وسّقوظها في ميزان الفكر ونظرالمنطق 
إلا أنني أرى من الواجب أنضا أن أتولى الرد موضوعاً بعد موضوع ليكون 
فبه تنيت لأولى الألماب والأديان. ,.وصفعة تلعلم وجوه الملحدين والمتحللين. . 
من كلام المؤلف الجبارة التالبة : 


( لنقارن بين هذه النظربة العاسة المحردة القاسة 
الماردة وبين القصة الدينية الإسلامية اميلة المرنحة 
الدافئة التى تعودتا علمها ند أن الغسات واللانكة 
والصلوات والمعجزات والجن تؤلف جزءاً لا يتحزاً 
من التعليل الديني لنشأة الكون وطبيعته .. ) 


إن الإسلام روى لنا أخبار المافي بدقة وأحكام متواترة مع ما ورد في 
جميع الكتب السماوية الأخرى .. وليس المقصود من سردها أن تكونقصصا 
دافئة فقط؛ ولا ضربا من ضروب الخبال والأوهام» أريد هنها ضياع الوقت 
وهز المشاعر وحشو الأفئدة .. بل لنستنبط منبا العبرة .. ونستوحي من 
خلانها جوهر الحى .. ونأخذ من ثناياها المواعظ .. ونتبين في رحاها أرن 
وعد الله لا يتخلف .. وأن سنته فى هذا الوجود أن النصر والفوز والفلاح 
دائًا للحتى .. وأن الهزائم والفشل والخسران نهاية الضالين الظالمين المتمردين.. 


او 


وأرى ازاماً علي أن أقوم بتقديم بعض الآبات . القركانمة التي 3: 2 تتضمن طرفاً 
1 من الأخبار الماضمٍ 6.0 ٠‏ لمتبين لنا اهل فصد منبا جر الدفء والراحة 03 : 
تصور أو أدعي الملحدون الناقدرن . .قال الله تعالى ف ع كتاية : 


د وإذا قال إبراهم' ربٌ” امل هلذا البَتد آمنا واخنئي وبني” 
أن نعْمد نتعليلد الأصنام .. داب" إنين 00 بن الاين من تسعني 
فإنه' منتي ومن غَصَانٍ فإنك غفور رحم .. راينا. إنني لي أسكتننت رمن 
ليق يواد حير ذي زرا عند يني لطم ربنا لُقيموا الصّلاة” 
فاجَمّل" أفئدة" من اناس توي إِلتسْبم' وارزقهم: .من اللتتمّرات 
لعجب ' يتشكيرون . .ربا إِنك تللم" ما تلفي وما تلثلين وما 
تخفلى على الل من شيء في الأرض. ولا في السماء .. شر التذيومّب 
يي على الكببدر ماعل وإسحاق إن ب 0 البأعاء ٠.‏ راب 
اجلْعلني ملقم الصّلاة ومن ذثرْيتي رَبّنا وتتقمّل داعاء .. رَيّنا اغثفر 
التي واللؤتيتت يوام دقاوم | الحساب » ).0 


سورة إبرأهم 


آنات كرية تناولت طرفا من تازيخ قد تحى صورة صادقة واقعبة عن 
' سيدا إبرأهم .. وإبراهع م يكن شخصية وهمية متخية .. بل هو معروف 
ظاهر ينتسب إليه العرب .. ومن الصفات التي اشتهر ها العرب عبر القرون 
خفظيم للأتنباب . ذكر الله تعالي بعض مواققة وميادئه .. ثم توسلاته إلى 
ربه آملاً منه إكرا م دريته وهدانتهم . / .. راجا هم النسر والرخاء ف هذا 
الوادي المقفر المأقع الدي لا ززع قيه ولانشات وقتذاك.., وأن تغدق عليهم 
من نعيائه .. ثم بعد ذلك توجه. إبراهم لريه شاكراً .له تفضله علية يما وهب 
ياه من الفسل والإنجاب بعد أن امتد به العمر وتقدم .السن .. قتقدل ال 
دعاءه ,. ولبى لداءة.., 
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يصور القرآت إبراهم بأنه العنقاء أو الفول ‏ كا تضور -- نقد الفكر 
الديني ول يحك أنه كان.من طبقة مغاثرة للطبقة البشرية .. فأي ممالغة أو 
تهويل هنا .؟ وأي أسطورية وردت في هذا التعبير إنه ل يكن وى 
تصوير .لواقع أبدته الآيام ودعمته الدهور .. قال القرآن قوله هذا دم تكن 
تلك الأماكن إلا قفراً وجدباً . . صحراء قاحلة . . عديمة النيت ؛ لامع : 
جبال سوداء شامحة ليس فيها أثر لحياة ولا يرجى منها الخير .. 


فأصحت تلك الأراضي الآن في عصرنا وزماننا .. أمام أعمننا و تحت 
سمعنا .. مضدراً لاخير والناء ..:.وتفجر فمبها الذهب الأسود بمذا البترول 
الذي يتدفق في السعودية منساباً فياضاً .. .وهذه التجارات الواسعة .. وهذا 
الازدهار امحسوس للجميع والعمران الواسم المتد.. والنعم التمددةالوفيرة. . 
وملادين الححاج المتليفة الو تي تأني من كل فج ميق بدون حدود.. هذه 
الأعداد الغفيرة الي تذهب لآداء فريضة الحج المقدسة يفدون علمها من عتلف 
بقاع الأرض . . من شرق العام وغربه.. على مختلف أجناسبم وتغاير لغاتهم ... 
تجمغهم كامة واحدة.. يربطهم شعور مدوافق متازج فبهم القرئ والضعيف. . 
ومنهم الكبير والصغير .. ويينهم الذكر والأنئى والرؤساء والمرؤؤوسون .. 
تركوا دنياهم .. وهجروا ديارهم .. لا ينع المرأة الحامل حملها .. ولا التاجر 
متحره .. ولا الغني ماله وإدارته..ترىامسم وهم في تناسقهم وانتظامهم - 
وكأنهم موكب ملاكى'.. يطوفون بالبيت العتيق هذا الذي يناة إبراهم .. 
فإدا أذن المؤذن فلا تسمع إلا قساً رغم كثرة العدد ‏ إذأ قرأ إمامي 
وقفوا صامتين .. وإذا ركم اننوا راكعين . وإذا سجد خروا ساجدين.. 
ف انتظام بديم .. واجتّاع متناسق .. ومظبر من مظاهر السمو والجلال .. 
بين تكبير وتهليل . وتلبية وتسبيح .. وخضوع وخشوع.. وإيمان ويقين.. 
متعاونين منآ زرين متبجاوبين 

ويعجب الرأي هذه المسيرة الروحية .. لهذا الركب الديني .. متسائقا 
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أي قوة جمعتهم ..؟ وأي إدارة نظمتيع ..؟ أي تعالم وجيتهم إنتف 
الجبش يحتباج إلى تملم الأفراد وتدريبهم للإشان حر كة موحدة . . وهناك من 
يتولى الأمر والربط .. والإشراف والضبط .. وهؤلاء تذبئق حركاتهم من 

جداتهم الطاهر. .. من مشاعرم النقية . ظ .. التي اجتمجت وجبتهم. حول قبلة 
واحدة .. وتحت راية واحدة . , وتحمت كلفة واحدة” : . كل هذا با سيادة 
المفكر الناقد - بفضل الدعاء الذي ٠‏ نطق سه إبراهم ٠.‏ والنذي ورد في 
القرآن الكرم . 


دوذ بتوكأنا لإبراهم” مكاث السَْت ألا" تاء' تلشثر لكا بي شسنناً 3-7 
بتي للطائفين والقائمين والر'كثر المشجود . 


وأذ"ن” في النتاس الحم" يأتوك” ر جالاً وعلى كر ضسامر يأنين من كز 
تير عيق . . يدوا سَاقْح 2 
البائيس : الفتقير » .. ٠.‏ سورة الحج. ش 


نعم: كان. من عق المؤلف أن .رمي القرآن بأنه قصص دافئة مريحة 3 
زعم - إذا لم:.نجد هذه المظاهر: .. إذا لم نشاهد هذا الواقم . ٠‏ اوبحر الزمن 
أكبر شاهد على صدق وعد الله .. وعلى تناسق الفرآن ... وعلى صحة نبوة . 
جمد علمه الصلاة والسلام ومن سبقه من الأنبماء والمرسلين 


لقد أخبرنا القرآن عن هذا العمران الممتد الواسم في الوادي المذ كور 
وقت أن كان مجديا مقفرا على صفحة الصحراء وأشباح الجبال .. ويوم أرنف 
كانت الحماة هناك صعبة عسيرة . 


4*؟ 


قبل كان جمد عليه السلام يعم يما سيصير ؟ .. ثم هل كذب الؤاقم 
أخباره ؟. ا 0 


وهل بعد هذا:البيان الواضح والشاهد القوي يقال أرن هذا من نوع 
الأساطير ؟.. 


ويحسن بي أن أعرض للقارىء العزيز صورة أخرى من صور الطبر والنقاء 
وضعبا القرآت في أبدع إطار مجردة من الأوهام والخيالات فيقول : 


ْ « إن الله اصطفى ادام ونثوجا وآل إبراهم وآل عمرات على 
العالمين .. د رائة” سعنضها من بعض . و الل سيم 'علم .. إذ قات امرأة 
عمران راب إنني نذرات لك ما في يتطلي محراراً فَتَقَبّل' مكنى 
إننّك أننت نلت السمبع' العلم .. قاا وتنا قلت وبا وين أن 
”7 أعلتم” بها وضّمّت' وليس الذكر* كلأنلثى وإنّي سَمُّسها مراقم 
عي أعبنثها بك ود" رانتبا من الشمطان ر ال اجيم .. فبك ا 
0 حسمن وأنئيتها نّاتاً حسيا وكفلها زكر با كا مخل 
عَسها زكر_نًا المخراب” وجد عشدها رزاقاً قال يا مَريم "أنكى لك 
هذا قالت هو من عند الل إن الله ترازاى مزيشاء بغسر حساب.. 
هنالك داعا كسر يا ره قال راب" هب لىمن م لدنتك 7 30 نه طسّمّة 
إنك > سعسع ' العام .فنادا ته الملائكة وهو قائم” صي في المعطراب 
َو اس مشر "لل بيسحبى 1 ملصدافا بكلمّة من الل وسَّنّداً وحصور 
ونيا من الصّالحين .. قال رب أننّى يَكون' لي غلام” وقد بَلَفَني 
الكسّر” وام أي عاقر” قال كتذلك الله يَفْعَل' ما يَشاء” .. قال رب" 
اجعّل' لي آي" قال يتك ألا تشكتلام الناس ثتلاثة أشام واذكثر' 
ردك كثيراً و سمح بالعشي” والإتكار ' .. وإذ ' قالت 00 مرامم 
إن" الله امئطفاك و دوعلل واصططفاك على نسام العالمين. . مرايم' اقنستى 


- 


ا 
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لِربّكٍ وإسجندي وار كعي مع الرتاكعين .. ذلك من أنباء الغَنْبٍ 
تلوحيه إلنك وما ا لدنهي إذ' كلقون ثلامل” أكل م" كفل" 
مَريم وما كلدت دهم إذ يتختّصمون . إذ قالت الملائكة يا 
مرادم :ان" آلله. د ره شسراك. امكلمة مله ' اسمه ' المسام .عسى ابن مر يمر 
وتجسبا في الد؛ نا والآخرة ومن المقّر“بين . ٠‏ ويُككم النتناس في 
ايند وكتبلا ومن الصالحين » .. ظ 


سوره آل عمران 


ززلت هذه الآبات المشرقة على حمد مَِنَوِ .تظبر له الحقيقة الموضوعية في 
رمن كان المبود برمون خلاله السدة مرم العذراء النتول بالفحشاء والزثى 
وذالك بعد أن نمذوا التوراة-وراء ظبورم. .. فلو كان محمد عليه السلام يأقي 
إلقرآن من عنده لاستغل هذه الظروف المواتية .. وانتبز الفرصة لسكسب 
جانب المبود وتجاريهم فيمزاعمهم وافترائم لمحظى بإرضائم واستالتهم. إليه.. 
وينفر بالتالي المسبحيين من رسوهم ويبعدهم عنه .. لكنه لم يككن انتبازياً .. 
ولآنه لم نكن مدعماأ 537 ول بأت بشسيء. مغر ض سوق دذكر .الحققة وتسحيل 
ما أمر بتبلشغه من ربه بأمانة ونزاهة وإنصاف .. في الوقت الذي رماه 
بعض المسبحمين بالكذب والافتراء .. ووصفوه بأنه .ساحر حون وء ومع 
هذه الء وامل لني تدقع غالنا إلى الانفعال والتأثر 0 يرو إلا الحق .. ولم بقل 


وإذا كان هذا الكلام الوارد فى القرآن أسطوريا ‏ 6 زعم مؤلف ذقد 
الفكر الدينى .. قكيف صدقته الملايين ؟... . 

إثنا فسمع الأساطير منذد نعومة أظفار نأ .. ومع ما فيها من تشويق 
واجتذاب .. وشد للنفوس .. واس للخواطر .. الا أننا نعتبرها أطيافا 
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وتخديراً لمقول الأطفال استسلابا لوم وطليا النعاس .. 


بقي لللؤلف أن يقول : وك نصدق وقوع هذه الأحداث. فأقول 
بأن النواتر الدي وصلمن الأجمال المعايشة الىمن بعدحم ثم المنا أكير دلمل.. 
لآن الأجمال الغايرة م تومن بذلك الا بعد أن قامت لدجم البراهين, بوالاى, 
أي لو أنكر المؤلف هذا التواتر .. فعله أن يكذب كل ما وصل المنا من 
اريخ السابين ذ. أو أذ يثيت لنا صحة التواريع السالفة ٠.‏ . 


وردت امنا نط التواتر .. وعن طريق الكتي .١‏ لي عنده خر 
ذلك .. ونحن كذلك نقول بما سيقول به .. والا وصف حمتئذ بالتميز 
لطرف دوت الآخر : بلا دلبل وهذا مر دود وغير مقمول ووه 

ثم لماذا يصدق المؤلف ماسمعه عن فلاسفة ماتوا وائدثروا هنذ آلاف 


السنين .. ولا يصدق با سمعه عن الأنيماء والمرسلين ؟... 


٠‏ أليست هذه هي الإيدلوجية الغيبية التي يندد ها ويعيبها على أمل 


الأدبان ب ذل 


ما تقدم يظهر أمامنا بوضوح أن القرآن الكرم لم يكن قصصا دينية 
. دافئة مريحة بل هو سجل حافل بالصدق .. ناطق بالحتي .. أنزله المولل عز 
وجل لنطلع من خلاله على أسرار الوجود التي تعجز عنها عقولنا .٠.‏ وتقصر 
أماميا أفكارنا لاك 

واذا كان العلم لم يصل الى أسراره .., فإنما ذلك نتيجة العجز وغدم 


باب 


القدازة اذ أن المل هها مسا وازداد .. وأن.العقول الشيرية ٠‏ ما نضجت 
وتفتحت - لا ترى الا القلئل'النشنط مرغم .ها وصلت اليه من تقددم 
واختراع .. أمام عظمة الكون بما قمه من أسرار ومغالتق يقصر عنبا 
النظر .. ويحار ازاءنا الفككر ... « وما أوتبتم من الله الا قلي »... 


تعن نمع . .لم توت من العلم الا القليل .. فالانسانة رك - مها كان عله 
قف ملل الق ...حال اللي أما أكال الأشياء من الخاص الكو 
التي نراها وناسها فضلاا.عنالمديد من الموجودات. الني تملا المالم وم تقع تحت 
أنظارنا أو أسماعنا وم تصل اليها مداركنا نا .. وهنا تظبر ضآ لتنا ويثبت 
قصورنا عندما يككشفن.عن أمر جديد |) :تعرفة”من قبل .٠.‏ وقل اكتغافةه 
لنا تجبله جبلا ناما متصورين عدم جود .٠.‏ مدعاين ن لأنة نننا الوصول الى 
كل الأشياء ... ض 





ان في أعماق المحارأغوارا لم يصل البها.أي.انسان وبالتالي لا يعرف عنبا 
كثيراً أو قلسلا .. وكذلك باطن الأرض بل ظاهرها يرجد قيها ما لا يعلمه 
الا ال ,., وايضا الفضاء وما به من عوالم وخقايا لا تحط با الافكار .. 
وان الوصول الى نقطة معرنة منه فلسى مغناه أننا عرقنا عنه كل شيء .٠.‏ 
فالقمر مثلا لم نستطلع خباياه وم تكتشف كنبه .. واذا عرفناه فهناك 
الملايين المتعددة من الكواكب والنجوم التى تسبح في الكون الفسبح الزاخر 
بالمجائب والغرائب ,٠..‏ 


ولادا تذهب بعيداً وهنا الروح 6 أقرب الأشياء الينا وألصقبا نأ 
والتي فسها حماتنا وسر وجودنا لا نعرف من أمرها شيئا. حق ولو عن طريق 
الظن , . فالانسان الذي بلغ حداً منالاختراع يخفى عليه الكثير من أسرارها 
وسبر أغوارها .. واذا كان المؤلف ومن على شاكلته من بدعون. المعرفسة 
ويفاخرون بالا كتشاف والتقدم .. يعرفون شيئاً عن الروح .. فليكشفوا 
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لنا الستار عن جوهرها ومكنونها .. وعندئدذ ستراهم حارى بعد أن يقف 
العم جامداً ,. واللمان صامتا , , والعقل حائراً ..٠‏ وصدق الله اذ يقول : 
ساع#) اسوويس 2 » 1 ؟ءه 0 + ررءعء 
وو سألونتك عنر الرأوح_ قحل الروح من امر ربي وما أوتدكم من 
الملكم_ الا" قليلا » ف 


سورة الإسراء 


ولنخرج من هذا الموضوع الذي أثيتنا فمه أن أخبار القرآن لم تكن 
قصصاً دافئة مريحة بل هي الحقائق الى لا يعقرها التناقض .. ولا يشوبها 
الكذب أو الزيف .. وختمت الرد بالآية الحكيمة « ويسألونك عن الروح »> 
تصديقا لوعد الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديهولا من خلفه .. ولتبقى 
تحديأ للخلق واثياتاً لعحزم عن ادراك ومعرفة حقيقة نفوسهم .. 
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نحن والله 


قبل الدخول في هذا الموضوع أنحني راكما:أمام عظمة الله .. وأهوي 
ساجداً لعظمته وكبريائه .. منزها اقدسيته عن كل نقص .. ناسبا إلبه كل 
ما يلق بذاته العلية من صفات الكال والجلال .. رافعا إلبه أكف الضراعة 
أن يلبمنا الصواب وأن عنحنا الحداية .. وأت بعصمنا من الزلل والضلال 
والإلحاد .. إنة “ميع يجيب . 


لا تؤاخذني أا القارىء العزيز عندما الفت نظرك لرؤية هذه الصورة 
الكر.بة من كلام نقد الفكر الديني .. .ثماقصدت ازعاحك أو اثارتك . 
بل أردت من وراء ذلك أن تتوحه لربك بالشكر والثناء على أن هداك 
ورزقك نعمة الإمان .. 


دقول المؤلف العمارة الثالية : 


« أما النظرة العاسة فقد عبر عنبا احسن تعبير 
فبلسوف وعام رياضي آخر «١‏ لابلاس » عندما قدم 
كتابه « نظام الكوري_ » هدية الى نايليون فسأله ' 
الامبراطور وما المكان الذي يمحتل الله في نظامك.؟ . 
فأجاب « لابلاس » الله فرضية لا حاجة لى بها فى 


7م 


نظامي .. فبل من عجب ادن أن نسمع شتشه يعلن 
في القرن الماضي ان الله قد مات . وهل باستطاعتنا 
ان تننكر ان الإله الذي* مات فى اورويا بدا حتفي 
في كل مكان تحت وقع تأثير المعرفة والتقدم الصناعي 
والمناهج العقاءة في تقصي المعرفة والاتحاهات الثورية 
في الجتفع والاقتصاد ؟ طبعاأ عندما نقول مم تيتشه 
أن الل قب مات أو هو فى طريقه الى الموت فنحن 
لا نقصد أن العقائد الدينية قد تلاشت من مير 
الشعوب وانما نعني أن النظرة العاسة التي 7 وصلالمها 
الإ أن عن طبيعة الكون والجتمع والإنسان خالية 
من ذكر الله قام] يا قال « لابلاش » , له 


كتاب ثقد الفكر الديني ص ١8‏ 


>4 6د كلا 


حرية الفكر التي ينادييها المؤلف العبقري شوه بها جبينالفلسفة 
ووضعيا وصمة سوداء على وجوه الفلائفة .. فنحن نعلم أن الفلسفة تنشد 
الحقبقة وتوصل الى المعرفة, , لكنه لجبله يها وعدم ادراكهلما نس يأن النظريات- 
قائة على مقدمات ونتائج .. وخاض في مسألة بديية يناقضها في ثباتها 
وحمودها بدون دلمل .. والعمارة الذكورة نقلت ت حرفياً من كتابه . . فلن 
أكرر القول في تفنمدها والغاا.... ولكني أعحب الى هذا المستوى الفكري 
الذي وصل اليه هذا الإنان ومبى الغرور التأصل فيه وحجم التغافيل 
الذي: انحدر المه .. كامات ساقطة .. وخرافات بذيئة '.. يستدل .با 
ويتوصل منها الى انكار حقيقة راسخة شامخة ... وأكثر من ذلك عجيا 
أن نرى أن بعض الكتاب أخذتهم امية وانبروا للدفاع عنه تحت شعار 


4م 


.حزية الفكر .+ وغاب عنهم معنى الجرية» ونسوا أن هذا:البذاء لم يكن من 
النكر أى .العلل في شيء ١‏ 'فالفكر أسمى من أن.يكون هراء. .. والعلم 
أعلى من أن يكون ضلالا ., والمنطق أكبسر من أن نصير سنا و تهحما. ع 
ان العم حرابا قدسيا يستوجب الدب والنذاهة والأمانة .. وللمعرفة رحايا 
ظلملة يقطف المرْء ثمن رياضبا ازاهير الخير والفضلة والخال .... 


ان الإنسان.. - بعامه وفلسفته وفكره - :ينحني خاشماً٠.ويقر‏ عاجزاً 
امام ميكل اصغر الاسرار ٠٠‏ ويظل مببوة حائراً ازاء ابسبط الكائنات:: : 
ولو امعنا النظر في اقل حشرة من الحشرات :فإننا نعود وقد ملكتنا الدهشة 
من حياتها وغموضها وخفاياها وما تنطوي عليه من الغاز :.. 

والزهرة الجملة المتألقة الزاهية النابضة بالحياة على الآرض السوداء المبتة 
من ذا الذي وهمها الحماة ؟.. ومن اضفى علببا الحسن والإبداع ؟. ومن 
صبغبا بالعديد من الألوان ؟.. وهذا الرضيع العاجز عن كل التصرفات .. من 
هداه لثدى أمه ؟.. وهذه الكواكب المنتشرة فى الفضاء من وضعبا على هذا 
الننظام .؟.. وهذا اللين الأبيض التابع من بين الفرث والدم .. من أنقاه 
وأصفاه ؟.. وهذا اللسان القادر على الافصاح .. من أنطقه وأحراه ؟.. 
وهذه الرراحين الفواحة .. من بعث فببا العبير والعطر والشذى الأخْتّاذ ؟ 


وسسقول المؤلف عندئذ : إنها الطمبعة ؟.. إنها سنة الحياة . 


وهنا أسأل : ما المقصود بالطبيعة ؟.. أليست هي الماداتالق أمامنا ؟. 
ألست هي الأرض والسماء والمحار والحمال والودئان 5.. 


فبل لشيء منها عقل يدير الأمور .. وإرادة تنظم قواذينها ؟... 
إن العالم سابر بدقة وتناسق ٠.‏ فبل هذه اخمادات لك قدرة الإشراف 


هم 


على. دلك ؟, إن المصنع الضغير ينتاج إلى إدارة وتوجبه منظم 7 5 . فبل هذا 
الكون: الواسع المديد الرحيب بما فيه من كائنات وموجودات .لا يحتساجء إلى 


من يدير سؤوتنه 5-6 ويدين :أحواله ؟.و: 


ظ إن العقل والمنطق يناديان بأن هناك قوة خفية وراء هذا الكون تصيره 
وتنولاه .. وهذه القوة من البدهي أن تكون متصفة «القدرخ والكال و 


والعم والإرادة ٠6‏ وبالتالي تكون أكبر وأعظم من ن أن تحرط مهأ عقولنا ٠...‏ 
لآننا ما دمنا بدورنا قد عجزنا عن الإحاطة بأسرار أصغر الكائنات إحاطة 
تامة جازمة .. فمن با بأولى نعجز عن الإحاطة بتلك الذات العلمة المقدسة ., 
فنا يال هؤلاء الضالين المفتونين المفرورين يتطاولون إلى ذات الل لا يحنا عنها 
بل إنكارا لما .. إن مجرد البحث فبها يؤدي إلى الإلحاد لأنه فو الطاقة, , 
مايال الانكار ؟.. 


مثل الإنسان الذى يحاول معرفة ذات الله تعالى قاصدا الوصول لاستحلاء 
أسرارها تكثل الذي يتطلع إلى الشعس بعينه لعرفة حقيقتها فإنها تكويه 
وتؤذيه ويصاب بالعمى قبل أن يعرف عنها شيئا , 

وهكذا تضل العقول وتتلائى الأفكار عندما 5 تنوجه إلى معرفة ذات 
الرب الأعظم .. وهنا بلتزم المرء حدوده ويكتفي بالتأمل في مخاوقات الله 
ليصل ا إلى الله ... فالعحز عن درك الإدراك..إدراك .. والبحث عن 
سر ذات الله إشراك ... ولاعحب إذن أن يقول سقراط الغتلدوف بعد 


أن بلغ ما بلغ من الع : « لولا أن في قولى لا أعلم .. إخار بأني أعلم 0 
لقلت أني لا أعلم » .., 


إن ادعاء العلم المطلق غرور وافتتان .. وكذب وافتراء .. فلئن تعمق 
المرء في الطب مجميع نواحيه فلا شك أنه يجبل الهندسة والبناء والتشبيد . 


كم 


ومن أحاط بفن من الفنون فلس معنى هذا أنه حط بكل الفئنون .. 
إلا أننا متايمتنا لكتاب نقد الفكر الديني ترى مؤلفه قد ادعى لنفسه المعرفة 
في مختلف العلوم فجعل نفسه عاما في الفلسفة والمنطق والكممماء والطييسات 
والرياضات والصناعات والساسة والاقتصاد .. وفوق هذا جعل من نفسه 
فقيها يستنبط ويح على المسائل الدينية .. مستدلا بآراء أناس لا يعرفورت. 
عن الأديان شيئًا .. فأخذ بقول « لابلاس » الذي ألقاه عابثا ساخرا .. 
ول يكن سوى تفاهة آثمة .. ويكفي الدليل على انمحطاطه أنه من غير 
دين :. فكيف إذن يجوز له الحم على شيء ل يعرقه ؟.. 


واستدل على كفره كذل-ك بكافر آخر اسمه « ننتشه » الذي ظبر 
انمخطاطه وجباه بقوله أن الل قد مات .. ولا يدري أنه بقوله هذا أئيت 
فساد عقله .. و'جنح فكره .. ولوثةلسانه .. فاستحق اللعن والاحتقار, . 
وهذا وذاك مصير كل معتد أثم ... 


ودتادى مؤلف. نقد الفكر الديني قْ مزاعمه محاولا أن سمثل بالفلاسفة قْ 
حوارهم فوضع هذه الأضحوكة المزلمة فقال : 


« عندما تقول لى أن الله هو علة وجود المادة 
الأولى اللي يتألف منبا الكون . وأسألك بدوري 
وما علة وجود الله ؟ إن أقصى ما تستطيع الإجاية 
به ,. لا أعرف .. إلا أن وجود الله غير معلول. , 
ومن جبة أخرى عندما تسألني وما علة وجود اللمادة 
الأولى فإن أقصى ما أستطيم الإجابة به .7,5 
لا أعرف » إلا أنها غير معلولة الوجود .. فى نهاية 
الأمر اعترف كل منا تحجبله حبال المصدر الأول 
للأشماء ظ ولكنه اعترف بعدي مخطوة واددة 


/ام 


وأدخل عناصر غيدية بة لا لزوم ها لحل المشكلة » .. 
إلى أن قأل: «وتعرفون أن العالم مازم غلى تعليق 

الحم عندما لا توافر لديه الأدلة والشواهد والبراهين 
االكافية لإثبات أ و لنفي قضية ما»..., ٍ 


كتاب نقد الفككثر الديني ص و » 
# د ب« 


أينا إذن يلقي الكلام: إلقاء بدون الآدلة والبراهين ؟.. إنك أ المدعي 
تكذب ب نفك .. وتمم عليها بالخطا والانحراف .. إذا كنت تو من بما 
تقول من ضرورة تقدمم الأدلة والبرادين لإشات أو لنفي قضية ما .. فاماذا 
قدمت فى سطورك السابقة هذا الكلا م دعواك بعدم وجود الله فعرضت علمنا 
قول نتشه .. أن الل قد مات ., بدوث أي دليل أو جرد تعلق ؟... 


أليست هذه قضية ؟.. ألست تقول بأن كل قضية بظل الحم فيها معلقا 
حتى تثدت الآدلة والبراهين ؟, . فما هى الأدلة والبراهماين ؟. أهذا من 
متطلمات الأمانة الفكرية في البحث الجاد عن المعرفة والحقمقة ؟., وإذا 
كنت تكذب نفسك نفسك بنفسك .. وتناقض كلامك بكلامك ؟. . فبل أنت فى 
حاجة إلى إشات ذلك ؟, ٠‏ أل تعلم أن الاعتراف سمد الأدلة .ه. 


ثم لماذا تسوق كلامك مبننا على افتراضات لا أساس لها .؟ ولاذا تدخل 
الله في قاس واحد مع المادة الأولى التى تزعمها ؟.. هل ادعدنا أن الله تعالى 
مادة حتى تحوز علمه ما يحوز على المادة الأولى ؟... إن المادة من صفات 
المحلوقات .. ولو كان الله مادة لكان ماثلا للحلوقاته .. ولو كار._ ماثلا 
نحلوقاته لصح لك حينئذ أن تخري القئاس .. لكنه تعالى مخالف الحوادث 
في كل شيء .. وإلا لو شابههم وماثلبم لما جاز أن يكون إلتبا .. لأن 


4م 


حمنئذ يكون ناقصا .. والنقص على الله محال .., 


هناك قضية منطقمة 7 تقول ,.. كل موود لا بد له من موحد ث.' وهذا 
أمر لا شك فنه .. فترى بعض الجبال يقول : ألدس الله موحودا ؟.. 
فنقول بدورة .. نعم .. فيقول : إذن لا بد لله من موجد .. لأنكم 
تقولون بأن كل مو-ود لا بد له من موجد .. وهذا بالطبع هو عبن الخبل 
الذي يقم فيه الكثير من ضعاف العقول .. وذلك لآن الل فوق الوجود .. 
ولا يحوز علمه ما يوز علمنا . , لأنه غير ممائل لنا في أي شكل أو وضع 
وإلالما كان إلتبها .. 


إن كثيرا من الموجودات لا جوز علمبا ما نوز على غيره ١‏ لاختلاف 
النوعية والكدفية فكيف تحوز إذن على الله ما وز علمنا ..؟ لو أن المؤلف 
ومن على شاكلته فطنوا الى ما يحب أن يتوافر في الإله وما يتصف به لما وقم 
أحدم فما وقعوا قده من ردب واهتزار َ. وكفر والحاد 8 


وأعتقد أن المؤلف لو نظر بعقله مجرداً عن العاطفة التى استولت عليه 
لرجع الى الصواب بعد ان تدين لديه فساد قباساته المنطقية . 


ولعله يامس بوضوح أنني / ألجأ في كلامي إلى عبارات رئانة 6. وكذلك 
م أقدم له استدلالات من -القرآن أو السنة . 


وقيل أن نترك هذا الموضوع أوحه النظر إلى أن من لطأ أ رت يفي 
الإنسان بدون عل . . ويحسن المرء العاقل أن برجنع قْ الأمور لأصحايها 
يستلهمهم الر ساد .٠‏ ويسنوحيهم السداد .. إد لو أن صاحب نقد الفكر 
الديني مأل أصحاب العم وأهل التخصص لأجابوه .بأن القوة الإلهية الأزلية 
لازمة الوجود وإلا لتوقف الشيء على نفسه وجاء الدور والتسلسل وكلا 


88م 


محال ... ومن المستحسن أن ننتوه إلى بعض ميا يتطلبه جلال الرب . 
فال تعالى .. ليس له صورة أو قالب .. منزه عن الكيف والم .. وعن 
لاذا ولم .. وأنه لا يشببه شيء. .. وكل نما يخطر في الوهم والخبال والشكر 
من التكيف والتمثل فإنه منزه عنه .. لأن تلك. من صفات المخلوقين وهو 
خالقبا فلا. بوصف. ا .. وأنه تغالى ليس له مكان قبل .خلقه العالم وبعده .. 
وأئة منصف بالصفة التي كان علمبا فى الأزل ... وما أحسن قول الإمام على 
رضي الله عند : 


هو الذي أنشأ الأشاء مدعا فكيف يدر كه مستحدث النسم 


إن المتصفح لكلام نقد الفكر الديني يابس بوضوح> المغالطة الظاهرة التي 
صاغبا المؤلف حين قال : « ومن جبة أخرى عندما تسألني ومأعلة وحود 
المادة الأولى فإن أقصى ما أستطيع الإجابة به » لا أعرف.. إلا أنبا غير 
معاولة الوجود » . ش 


ونحن نسم إلبه عدم عرفانه ...| إلا أن ادعى قبل هذه العبارة أتنا 
اعترفنا له سلفا بأن المادة الأولى قديمة وغير مستحدثة وهذا افتراء علمنا .. 
وما كان من حقه أن بتولى الإجابة عنا .. إذ أننا لا ثقول بوحود الله من * 
لعدم .. بل إننا نعتقد أن الله لا أول لوجوده .. كا أنه لا آخر لأبديته . 


ومن هنا سدو تأر جح المدعي 5 أقواله .. واهتزاز آرائه .. وخروجه 
عن المقايس المنطقية .. وانحرافه عن آداب البحث والمناظرة .. 


بقي أن تقول لمن لم يعرف الحقيقة .. أن الل الذي نؤمن به لا يصوره 
وهم وخبال .. ولا يحصره حد ومثال ..ذو العز الدائم السرمدي .. والملك 


050 


القائم الدمومي .. نطقت الكائنات بأنه الصانم المبدع .. إذا نظر إليه 
ذاتداً بصر عاد كليلا .. ولو تطاول نحوه عقل رجع كيبا ... 


ولو أردنا إثبات ضرورة وجودالله لنفدت الأوراق..وضاعالوقت. إذ أن 
كلما ف الوجود دلمل علىالوجودالإلهي .وأصبح ذلكمن المدهسات. .فالسموات 
والأرض آنات بينات .. وشواهد دالات .. كل يؤدي عنه الحجة .. ويقر 
له بالرويسة .. وإذا شت فسل الأرض من غرس أشجارك ... وشق 
أنجارك .. وجنى مرك ؟.. فإن لم تحبك إخباراً .. أجابتك اعتباراً ... 


من أجل ذلك نرى الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام يوصي بأن يقف 
يقف المرء عند حدود معئة لا يتجاوزها .. وحواجز لا يتخطاها « تفكروا 
في خلق الل ولا تفكروا في ذاته » ... وذلك صيانة من الزلل .. ووقاية 
من كل امراف ... 


وإذا كان الإنسان عاجزاً - كا قدمنا - عن معرفة عديد الأسرار في 
الحاوقات السبطة فكيف به حاول الوصول لمعرفة سر الأسرار ؟... فالمرء 
لا يستطمع تفسير الكثير من الأمور .. وسأضرب لذلك مثلآ يقرب المسألة 
لنا .. إن المرآة تعكس الصور التى تواجبهها ثم يزول الانعكاس بزوال الصورة 
المواجبة .. لكننا نجد العقل يحتفظ ويمختزن أكثر الأمور التق انعكست علبه 
بعد مفارقتها .. نمن الذي أودعه هذهالقدرة؟.. إن قبل أنها الطبيعة .. قلنا 
ا نالطسعةجموعة من المادات. . والمادا تلا عقل لها..فكيف تمطي شيئاً ليس 
فبها ؟.. ونحن نعم جمداً .أن فاقد الشيء لا يعطبه ... ويهذا نكون قد اتمنا 
الأدلة المنطقمة على سقوط ادعاءات ناقد الفكر الديني سلفاً .. وأثيتنا وجود 
الله تارك وتعالى ... 


«قثل التلم* مالك المثلنك 'تؤاتي المثللكة من تشاء؛ وتتتزرع' 
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الثللكة مسن" تشاء' و'تيزه من قشاء” وأتدلة من تنشاء' بيد افر 
إنك على كل" شيء قتدير . 
تولج الل قِ النتبار واتولج” النسبار فِ التليل. وخر 0 الحسي" 
من المت واتختررج المت من الحتي” وترازاق' من تشاء' بف" 
حسأب 6 
سورة آل عمران 


1 





دن ” ري 
م (ج (زونسس 


و 
ره 


ل فر 
م (ج (زومسس 


التساق ل الساذج 


إن من. الواجب على.الناقد أن يكون فاحصا مدقق] بصيراً بالأمور التي 
نتنا ولا بالنقد والتحلمل . ٠‏ يتحرى الإجابة على سؤاله ثم يأخذ بها إن راقته 
واقتنع منبأ, . أو يمترض عليها إذا تناقت مم العقل والمنطق وذلك بتفيدها 
واظبار ضعفها وإبراز نواحي الخلل فبها ... 


لكثنا نرى مؤلف نقد الفكر الديني مخرج عن هذا المألوف ويتخذ له 
ساوكا شاذاً .. وذلك بإلقاء سؤاله مع افتراضه عدم وجود جواب عليه ., 
ثم يمني كلامه مستمراً في هذا الوضم اللوهوم .. لمصل إلى غرضه المقصود, . 
وهدفه المأمول ., متصوراً في نفسه الذكاء والنباهة ٠٠.‏ وفي غيره الفسساء 
والملادة , , ومثال ذلك ما يلى : 


« بعد أن عالجنابشيء منالتفصيل مشكة الثقافة 
العاسة والاعتقاد الديني على مستوى النزاع بين الدين 
والعم ذنتقل الآن الى معالجة الموضوع على صعيد ما 
سمسناه بالمشكلة الخاصة . والسؤال الذي يدور 
يحثنا حوله يتلخص با بلي : كيف يكون موقف 
الإنسان الذي تعرض للثقافة العامة وتأثر بها تأثراً 
جذريا من المعتقدات الدينة التقلئدية والمؤسسات 
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التى تتجسد فبها ؟. أيستطيع هذا الانان أرف 
يتمر في الاعتقاد بآدم وحواء وبالجحم والنعم . 
وبأن موسى شق البحر الأحمر وحول عصاه حية 
تعى» ؟... الى أن قال :دولا مخفى عل أن هذا 
الانفصام ظاهرة خطيرة ججداً لآنبا اذا تفاقت 
وتضخمت في الانسان فإنها تؤدي الى نوع من الشلل 
الفككرى والعامي عنعه من أن يككون إناناً منتجا 
وفعالاً. .هذا اذا لم تؤد مثل هذه الخالة من التفكك 
قْ التفكير والعزلة المصطنعةبينالمعلومات والافكار إلى 
فَتلممو التفكير العامي الموضوعي المنظم عندالطالب»٠.‏ 


كتانب نقد الفكر الديني ص و+ 


عد عند 


وقبل الشسروع في الإجابة أرى ازاما علي أن أوضح للقارىء الطريقة 
الخاطئة الجانحة في العبارة السابقة التي قال في مطلعها ٠:‏ بعد أن عالجنا بشيء 
من التفصل مشكلة الثقافة العامة والاعتقاد الديني على مستوى النزاع بين 
الدين والعم», . وهذه مقدمة مختلقة غير مسلم بها .. اذ أتنا أقنا الدامل على 
التوافق بين الدين والعلم وأنه لا تعارض بينها - كا تقدم - في الوقت الذي 
يقدم لنا الناقد دللا واحدا على التعارض القائم بين الدين والعلم ... وعلى 
هذا فإن ما يستنتجه من نتائج يكون مردوداً لفساد المقدمة .. وبالتالي 
يصبح ادعاءه ساقطاً يا هو الشأن في مسائل السالفة ... 

م ان كلام المؤلف ليس نظريا .حيث أنه ل برتفع الى درجة اليقين 
والإثبات ... ولم يرصف الا أنه بجرد تساؤلات. . وهذه التساؤلات الخحائرة 
تخطر. على بال كل انسان تحبل الحقمقة .. ولا عحب أن تتفق استفساراته 
مع استفسارات الاطفال ., فالاطفال يسألون كثيراً عن هذه الأمور , , الا 
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أن موقف الأطفال مختلف عن موقف تقد الفكر الدينى .. لأنهم يطليون 
إحابة ورد .. أما هو فقد جعل ذلك فلفة وحكة 6 ومع اختلافيم 
بظبر أجماعبهم في شيء واحد .. هو عدم المعرفة .., ورعم سةوط الادعاء 
سلف أتولى الرد . . كشْقاً لما خفى عنه وغاب دوه 


أدم وحواء وه والجحم والنعم 


إن قصة آدم وحواء .. والحجم والتعيم... أمور سمعية .. يمعنى أرن 
العقل وحده لا يستطبع التوصل إليها .. فبي ل تكن مبنية على دليل أو 
قائمة على برهان إلا بقدر ما يحب علمنا من الإعان به كالكتاب والسنة اللذين 
نامس فيها الصدق بعد أن ثبتت لدينا الحجج القاطعة على صحتها .. 


ولا غرابة فى ذلك فنحن نعجز كل العحز عن معرفة الكثير من عالم كا 
الدي نعدش فيه .. بل حتى عن أكثر الأشماء التصاقا دنأ .. وكا أوضحت 
سابقا من عحزنا عن كشف حقيقة أنفسنا . 


من أجل ذلك نرى فى الدين أمور! يتوصل العقل إلى أسرارها .. وأمورا 
تغيب عنا معرفة الحكة في تشريعها مع وجوب الاعتقاد بها لتتجلى طاعة 
العدد لربه .. وخضوعه لخالقه .. وإذا ترتب على ذلك دهشة فإنها تنقشمع 
حين نؤمن بأننا مسؤولون أمام الله .. وأنه غير مسؤول أمامنا ..وسأضرب 
مثلا على ذلك : 


نهانا الشارع الحكيم عن تناول الخخر وحذرنا من تعاطيها .. ونحن نعل 
السر في التحرمم .. لما فيبا من ححب العقول .. وضماع الافئدة .. وجعل 
الانسارن في حالة بهممية لا يعرف معبها الضار من النافع .. ولما قيبا من 
فساد للصحة وتبديد للأموال ومنافاة للكال الإنساني ... 


به الترهارلقل. اليقبني دام نإ 


وأمرنا الشارع الحكيم أيضا بإقامة الصلاة.. ونحن نعلم ما يترتب على 
أدائا من الفوائد المادية والمعنوية .. إذ أن الصلاة .تحتاج إلى وضوء وطبارة 


وما الوضوء إلا نظافة وتنشيط .. وإزالة للأوماخ التى ترين على اأرء أثناء 


ممار سمه لأعماله الموممة .. وفى | لصلاة رياضة بدشة وروحمة .. إلا أننا 
نحبل الحكة فى جعلها خما فقط .. ولماذا كانت على هذه الرئة دو نغيرها.. 


وكير من الأمور المفروضة باح حجبت عنأ معرفة الحكة ف الإتمارن 


ها .. وكذلك القرآن الكريم نذعرف الكثير من منطوقه ومفهومه إلا أننا 
نجد آيات و كامات لا نعرف معناها مع الإيمان بوجود معنى للها كا ورد في 
الممحمات كقوله تعالى ٠‏ 


« حتم.. التر..طتسم.. ق.. ن" التم.. كتبيستص » 


عدا لله ؟... 


وإذا تصدى الناقفد معترضا.. كيف يأ الإنسان بأمور لا يعرف 
السر فبها ؟.. أقول : نظرة واحدة منك تكفي إذا نظرت إلى ضابط أصدر 
أوامره لجنوده بالتحرك إلى منطقة معينة .. فإنك ترام في الحال يخضعور: 
للأمر ويصدعون للتوجيه ويأخذون في التنفيذ السريع دون مناقشة أو بحث 
عن السبب .. وهذا الأمر وغيرة تراه ماموما فى حماتنا ويتكرر يومما أمامنا 
بين الرؤماء والمرءوسين .. فإذا كان هذا الخضوع التام من إنسان لإنسارن 
مثله أمرا عاديا مألوفا .. فكشف نستعده بين العبد المؤمن وبين ربه ؟.. 
عندما تتصور هذا الموقف ينقشع عنك عجبك إذا قلنا بأن في الدين أمورا 
سمعية .. وبجعلبا الله كذلك لمتضح الإعان .. ويتصهر البقين .. ويتدين 
العاصي من المطبيع .. ويتميز المتمرد والمستسلم. الطاعة تت من التسليم. 
والعبادة تنبع من اليقين المنقاد . 


ويتمثل ذلك بوضوح فى قول عمر رضي الله عندما أقبل على الحجر الأسود 


54 


قمله قله وقال : وآلله إذ بي لأعلم أنك ححر لا تضر ولا تنفع . ولولا أن رأيت 
رسول الله يقملك ما قَتَلتك .. 


لا تكن قردأ أما الانسان 


بالمأماة الحماة إذا الختلت العقول واتحرفت الأفكار وتاهت الخواطر في 
سداء الضلال وعماهب الجبل وتخبطت في ظامات الباطل .. تصطدم فتبوي 
إلى أعماق سحمقة وتنحط إلى مباوي النسبان والضياع ! 


يا للعجب .. خبران وصلا إلينا : خبر من المون عز وجل يحدثنا عن 
قصة آدم في كثير من الآبات القرآنية وتواترتها الأديان .. فتناولناما 
بالإعارن والتصديق لنصل إلى أصلنا الذي به نرتيطا . وإلبه ننتسب 
ونجمع . ٠.‏ فأصصرحتا ذلك آدمسين إنسانين نسمو إلى العلا ونرتقى عن 
الكائنات .. لأننا قْ أحسن تقوم وأبدع صورة 5 أراد لنا الخالق العظيم 
الذي فضلنا عن سائر الحاو قات .. نتسامى خلقا و'خلقا ونقود عجلة 
الحماة 
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وخبر آخر بشري لا يستند إلى دلبل ولا يعتمد على برهان .٠.‏ يدعي أن 
الإنسان منحدر من سلالة القرود ثم تطور وارتقى إلى ما هو عليه الآن .. 
فصدقه البعض وآمن به وربط نفسه بهذا النوع الحمواني واعتبر أنه من هذا 
الأصل .. ونحن نصرخ في وجوه هؤلاء القردة الذين انسلخوا من آدميتهم 
| واتخرطوا في صفوفهم وانتسيوا إلبهم .. قائلين لهم : اذهيوا إلى أسشجارم 

بين الغايات والصخور ٠‏ . قالآدلة الإلهمة السماوية لا تتناسب معم .. وعدشوأ 
بين بين إخرانع ٠٠‏ قأبونا آدم, .وأمنا حواء ٠.‏ وأبوك شرد ..وأمك قردة.,., 


ويا من تنادون وتفاخرون بقرديتم لادا أصبحتم على صورتنا ,٠.‏ وتر كتم 
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بقية إخوانم وعشيرتك. على فردنتهم ؟., ألنست هذه أنانة مني ؟.,. وإن 
كتتم كذلك فبل يجوز التخاطب معم ... | 


دفعنا لهذا الككلام قول المتمسكين بنظرية « داروين » وتعصبهم لها رغم 
عدم ثسوتها وضعف استدلانها . .. وإنكارهم للأخمار الإلحية الصادقة على ألسنة 
الأنبياء والمرسلين وتواترهم في هذا الموضوع .. يكذبون الله .. ويصدقون 
الأأاطيل وهذا هو الضلال المبين ...020 


إن قصة آدم وحواء من الأمور السمعية.. والسمعيات هي ما وصل إلمنا 
من الله تعالى وأحاديث نببة الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام .. ومعنى 
هذا أن العقل ليس له مجال فبها ويتحتم عليه الإيهان بها .. وهذا من باب 
الإعان بالغيب .. والإيمان بالغيب أسمى مراتب الإيمان .. وما الإيمان إلا 
غابة الغايات ., وأرقى الأهداف التى يتشدها الإنسان في الحياة .. 


نرى مؤلف نقد الفكر الديني حمل بشدة على الإيديلوجية الغبيبة ويعسب 
على أهل الأديان في معتقداتهم .٠‏ وهو على غير صواب في ذلك .. لأننا 0 
نؤمن بالغيديات عفواً .. ولكن بعد أن لمسنا الصدق المطلق في كل ما ورد 
على الني يَيلِنَه ...وم نقف مرة واحدة على كذب فيه أو اختلاق ... إذن 
فكل ما يأتي ويخبر به سواء شاهدناه أو لم تحصل لنا المشاهدة فإننا نؤمن به 
أعمى الإعان ..., 


لو أن لك صديقا تربى معك وألفت فنه منذ نشأتكا وطوال عمركها 
الصدق والأمانة ثم أخبرك يخبر سواء وقفت عليه أم-لم تقف على حقيقته فلا 
يسعك إلا أن تأخذ بقوله وتؤمن يخبره وتصدق با ألقاه علسك , , فإذا كان 
هذا بالنسبة الصديق الذي يجوز عليه الكذب .. نما بالك بالني المعصوم 
المحتار الذي يستحمل الكذب عليه ؟.., 
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وغلى هذا تبقى دعوانا بقصة آدم وحواء قامة .. حت يقوم دليل على 


نقضها .. فبل عندك من دليل ؟... 


القلق والحيرة 


يقف مؤلف تقد الفكر الديني حائراً متسائلاً : 

( كف يكور1 موقف الإنسان الدي تعرض 
الثقافة العاسة وتأثر بها تأثيراً جذريا من الممتقدات 
الدينة التقلمدية والمؤسسات التق تتجسد فيها ؟.. 
أيستطيع هذا الإنسان أن ستمر في الاعتقتاد يآدم 
وحواء » وبالجحم والنعم » وبأن مومى شق البحر 
الأحمر وقلب عصأه حية تسعى 5. كيف يكو 
موقف الإنسان الذي نشأ نشأة دينشة وتقبلبا جملة 
وتفصملا من النظرة العاسة الطبيعية الحماة والككون 
والإنسان ؟.. 


من العسير أن تحد بيننا شخصا بتمئع بشيء من 
الحس المرهف وبقسط ولو متواضم من الذكاء والثقافة 
العاسة لم يعان التوتر الذي تنطوي عليه هذه الأسئلة 
والقلق الذي تثيره فيإحدى مراحل حماته وموه)... 


+ ع ي* 
ونحن نرى أن منشأ هذه الحيرة هو عدم الوقوف على أسرار الشيء وذلك . 
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يسبب الجبل بالنسمة: لهذا الشيء... وليس هذا غريبا بل هو شأن كل إنسان 2 
برئ أمراً من الأسور التي يحبلبا ولا بعلم نواحي الغموض فيها .. ومثال ذلك 
لو وقف شخص أمام جباز « لاراديو » وأخذ يتأمله فلم .يحد به إلا جموعة من 
الأسلاك الدقيقة .. فيسولى عله العحب وتأخذه الخيرة ويتملكه التساول .. 
ما السر في هذا الجهاز ؟. وكيف يستطيع استقبال الأصوات البعيدة ؟. 
لا شك أنه أمر سعث على الدهشة .. ويشير الأسئلة والاستفسارات .. لكنه 
إذا استعان يخبير متخصص في هذا المجال لأوضح له بسهولة أسرار الجهاز وما 
يكتنفه من تموض والغاز .. . فكل إنسان منا يفيم عمله ويجبل عمل غيره.. 
فالفيلسوف المتعمق لا يستطيع إصلاح ساعة توقفت عن العمل ., والساعاتي 
لا يفهم أغوار الفلسفة .. فلا عحب اذن أن نرى مؤلف نقد الفكر الديني 
تشمله الخيرة ويعجز أماء طلابا عندما نألوه : كمف شق موسى المحر 
الأحمر .. وكيف قلب عصاه حية تسعى ؟.. هذا| أمر طببعي .. ومن 
الواجب على المرء الذي يتحرى الحقائق أن برجع في ذلك لأهل الاختصاص 
الذن يفيمون سره وما يحبط به .. الا أن الناقد يشذ عن هذه القاعدة 
المألوفة .. بل انه بسأل نفسه»فإذا عجز :عن التعليل والفبم أخذ في توجبه 
اللوم والنقد وعدم الصلاحية ... وهكذا نراه يجسم الأمر ‏ مع سهولته - 
ويثير فيخواطر الطلاب الحيرة والاهتزاز ويظبر أماميم المسائل الدينية بمظبر 
الخرافات والأساطير والتعقمد والتخلف .. لماذا ؟.., لأنه عحز أن يعلل 
هم ما مألوه عنه من كيفية ٠"‏ شق البحر الأحمر وقلب العصا حمة تسعى ..., 


وأرى أن من الواجب على أن أنقذ الناقد المفكر من ة قلقه واضطرابه 
وضماعه أمام هذه التساؤلات .٠‏ وليقف طلابه معه على السر الذي خفي على 
عقولهم .. ولن أقتصر في الرد على ما تساءلوا عنه فحسب .. بل سبحوي 
الرد ما جرى على بد مومى وغيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الملاة 
والسلام. . إن ماظبر علىريد موسى وغيره مزالرسل فهو منقبيل المعجزات.. 
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والمعحزة أمر خارق للعادة يظبره الله على أيدي الأنبباء والمرسلين تصديقاً 
لهم ومنما للشك فييم ودعوة للناس باتباعهم .. حيث أنهم أثوا بأحور غريبة 
يستعصي ظبورها على الخلق جمبعا لأنها فوق طاقة البشر .. وفوق العلوم .. 
وقوق العقول .. وقفوق المألوف 0 لستدل من خلاها على قدرة الله الدي 
أرسلهم واختياره صاحب المعجزة رسولاً وندا لقومه وبني سعنسه .. 


ان المعحرة لا مكن تململها ولا الوقوف على سرها لأنبا لم تكن أمرأ 
عاديا ويمكن الإتنان يثلبا' . فلا يحوز أرحل ادعى النبوة أن يقول لقومه 
سأقدم ليم دلي على صدق نبوقي ثم بأتييم بأمر مألوف يستطبع بعضهم 

تحقمقه وتقلمده .. ولكن عندما بأتيهم بالرسالة ويقدم لهم أمرأ خارقا 
لعادتهم خارحا على مألوفهم متحديا إناهم أن بأتوا بمثله ولو اجتمعوا ثم يظهر 
عحزم فإنهم عندئذ يؤمئنون بأن هناك قوة أكبر وأعظم من قَوة الشر 
فيصدقون الني ويؤمنون به وتنبعونه لأنه قدم لهم الدليل الناطق على صدق 
دعواه . 


فلا عحب اذن أن يلقى ابر اهم عليه السلام في النار المتوقدة الملتهبة ثم 
يخرج منبها سليما لم بمسه الأذى .. يعد أن أحرقت النار والتبمت كل مم 
حوله .. وكذلك عندما نسمع أن مومى عليه السلام قلب عصاه حية تسعى 
تبتلم كل ما فعله السحرة .. أو أنه شق البحر فأصبح له طريقا اساً مذللا 
حتى نما من فرعون وجيشه . 

وكذلك عندما نعلم أن المسيح عليه السلام أيرأ الأكمه والأبرص وأحما 
الموتى بإذن الله وأخير الناس ما بأ كلون ويدخرون في بسوتهم . 


وكذلك عندما نرى عمداً عليه السلام انشق له القمر ونزل علسه القبرآن 
الكرم با فنه من تشريعات وأحكام وقوانين ونظريات وإخيار بالمغيبياتوهو 
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الأمي الذي:/ يتلق تعالينه في مدرسة أو جامعة .. وليبقى هذا الكتاب با 
فبه “دستوراً للحباة مهما امتدت: الأزمان وتعاقبت القرون .. ولبظل معجزة 
خالدة شاععة نأسقة 13 فسها ثبات ودقان .. للمؤمنن الصادفان . ولطيات 
وصفعات على وحوه الملحدين المنكرين.. . ١٠‏ 


من هذا يتمين لنا بأن تساؤل الطلابٍ لأستاذهم الذي عجز يدوره عن 
إقناعهم في غير مله ,. وذلك يسيب عدم تعمقه في هذا النوع من الدراسة 
الدينية الى تتطلب . كفاءة وععقاً وحذقاً في هذا المجال .. أو الرجوع إلى 
أساتذة الدين يتامس منهم المعرفة... لكنه لم يتعمق .. ولكنه كذلك لم 
يلجأ إلى المحتصين مستوحيا منهم الهداية والرشاد والإجابة السليمة ..., 


أما كيف نصدق وقوع هذه الخوارق والمعجزات ؟. فالأمر سبل .. 
حدث أن المناوئين للأنساء . والكافرين بهم .. والمعاندين لهم .. والمعتدين 
عليهم .. والحاقدين على رسالتهم .. تقد ساموا وأساموا,. وأذعنوا وآمئوا., 
وصدقوا وأطاعوا بعد أن رأوا بأعينبم الآدلة المادية امحسوسة التي لاينكرها 
إلا الجاحدون .. ولا يخالفها إلا الجهال الضالون . . وم الذين حرصوا بادىء 
الأمر على تفنددهم وتكذيمهم وإيذائهم والوفوف في سديلهم .. فصاروا عقب 
ذلك من أتباعبم المحلصين .. ولم يكن الآمر سهلاً بل وقع بعد أن تبين لهم 
أنه الحتى الواضح . .. والفضل ما شهدت به الأعداء .., ظ 


الجن والملائكة 


خلى الس الكون فأبدعه .,. وحعله صورة متكامة متناسقة ,. تنطق 
بالجلال وامال والككال .. لتصعد العقول والأفكار على متونه لنتوصل إلى 
عظمة الخالى المارىء المصور .. ولتعلم سعة الوجود الزاخر.بآيات القدرة 


+ 


ودلائل القوة وحكة الإدارة الإلهمة الساهرة .٠.‏ ولتستمد من رحايه الواسعة 
وآفاقه المديدة .. إماناً بمدبر الكائنات .. ويقنا برازق الخلوقات ٠.٠.‏ ذي 
الملك والملكوت .. وصاحب السلطان والجبروت .. الذي خلى فأبدع .. 
وصنع فأتقن ., وأنشأ فأحسن .., وله في خلقه شؤون .. جعل هنبا 
الصغير والكبير .. والقوي والضغيف .. والقائم على رجليه .. والزاحف 
على بطنه .. والمائي على أربع .. والطائر بأجنحة .. منها ما يعيش على 
الأرض .. ومنها ما يعيش في الماء .. ومنها ما يعيش في الصخور .. ومنها 
ما يعيش فى العمران .. ومتها ما يعيش في الخراب ... 


: وهقدذه الحلومات على اختلاف أنواعها . 05 وت.ابن أحناسبا ٠.‏ نعم النعض 
ونقف على حقائقه لنزداد إاناً وبقيناً وشاتاً ... والبعض الآخر لا نراه ولا 
نامسه وتخفى علبنا أسراره ويغسب عنا وجوده 6 فنقف متضائلين صاعرين 
أمام عظمة هذا العام الواسع الشامل الرحيب ... 
بأعننا, , ومنها كذلك ماهو خفى لا تدر كه أنصارنا ولا تتثاوله حواسنا. , 
اد أن معرفتنا قاصرة تحدودة عاحزة عن معرفة كل الموحودات وهو 
هذه هي الحقيقة التي يعقرف بها الأنسان الذي حصل على قسط من العم 
كاما تتكشف أمرأ وجد غيره وغيره خاف عليه وهكذا الى ما لا نهاية +6 * 
إلا أن بعض البشر لا يعترفون بهذه الحقيقة ولا يسامون يها لادعامُم 
المعرفة بكل شيء .. وزعمهم الإحاطة بكل ما في الوجود .. وهفا اعتقاد 
خاطىء بليه الغرور على صاحمه المفتون .. إذ أن ادعاء العم الكامل للانسان 
هو فى الحقمقة الجيل بعينه .., 


ومن العجمب أن نرى مؤلف نقد الفكر الدينى يطالعنا بالعبارة التالية : 
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وهل ية 'يفترض. قن للقي هذا العصر أن دعتقد 
بوجود كائنات مثل الجن والملائكة وإبلس 
وهاروت وماروت »2 ويأجوج ومأجوج » وجوداً 
حقمقيا غير مرئي باعثبارهامذ كورة كلها في القرآن. 
أم يحق له أن يمتيرها كائنات أسطورية مثل آلهة 
المونان وعروس البحر والعنقاء ؟ مأ حيذا لو عالج 
الموفقون بان ؛ الإسلام والعم مثل هذه التقضايا الحددة 
وأعطونا رأيهم فيها بصراحة ووضوح . بكلا من 
الخطابة حول الاتسجام الكامل بين العم والإسلام». 


نقد الفكر الديني ص ام 


#6 #6 عد 


نرى قائل هذه العبارة بدعي العم . وخفي علبه أن موقفه ليس موقف 
المتسائل أمام أمور تخفى عليه .. والتساؤل في حد ذاته ليس معمبا إذا كان 
الغرض من ورائه الوقوف على الحقبقة والتسلم لها والايمان .ها .. ولبته يفعل 
ذلك وه عندئد لا بوحه إلمه لوم 7 > لكنه. جعل تساؤله هو عنن المعرفة 53 
قال : يا حبذا لو عالج الموفقون بين الاسلام والعم مثل هذه القضايا المحددة 
بين العم والاسلام .. 


ونحن رحب بهك| المطلب ونبدي الرأي بصراحة و وضوح ا أراد متباعدبن 


وأقول رداً على هذا السؤال : إن عدم وجداننا للشيء لا يكون دليلاً 
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على عدم وجود ذلك الشيء » بل هو دليل فقط على عدم توصلا اليه ., 
ومثال ذلك : لو أن أحد الرحالة ذهب الى غابة من الغايات ثم عاد النا 
وأخبرنا عن حيوان موجود بها .. وفي الوقت ذاته لم تتوفر لدينا روّية هذا 
الدوان الخير عنه .. فبل معنى ذلك أن هذا الحوان غير موجود ؟.. 
بالطبع سيكون الجواب لا ... أما اذا توافرت لنا الظروف التى تسمح لنا 
رودته فإننا عندئذ لا نستطيم انكار وجوده ... 


وهثال آخر بعد كل المعد عن المظاهر الخطاببة .. ويجرد كذلك من 
العاطفة أو التعصب . .. منذ مات الستين لو وصل الى عم الناس الموجودين 
على الارض بأن على أرضنا التى نعيش فوقها أمة كييرة بها عدد هافل من 
البشر اسمها أمريكا , . بالطبع فإن الجبع يكذيرن هذا الخبر منكرين وجود 
امردما .. 


فبل هذا الانكار كان فيمحله ؟. .وهل كان عدم رؤيتهم لأمريكا دليلاً على 


عدم وجودها كأيره 


وعندما تم اكتشاف أمريكا آمن المنكرون بوجودها بعد إنكارهم .. ان 
العم يفاجدّنا كل يوم بالعثور على موجودات كانت خافية علينا وكنا منكرين 
لوحودها 32 فول معدى انكارنا هه عدم و-حود هده الاشياء موه 


كذلك الملائكة والجن .. اذا كان التاقد لا يؤمن بوحودهما لانه م تحصل 
له رؤيتها المادية فلسس هذا دليلاً على عدم وجودهما بل هو دلبل على عدم 
وجدانه ورؤيته لما فقط .. وربا كان السبب في عدم التمسكن من رؤيتها 
هو قصور الطاقة الشرية وعحز القدرة عن تحقى هذه الرؤية وعدم توافر 
الامكانات التى تتطلبهاء ١٠اذ‏ ان رؤية الملائكة تتطلب نوعاً من الصفاء الروحي ' 
والسمو الوجداني وعم الايمان الذي به ترفم الاستار وتزول الحجب فيرى 


506 


المرء حمنئذ ما لا براه غيره ممن لم توجد فيهم تلك لزيا التي توصل اليا 
وحصل ,علمها 6.ه. ا 


' في الماضي كانوا لا يستطبعون رؤية الواء لشفافيته ولطافته ولعدم 
قدرتهم على ذلك ٠.‏ فامأ تقد العم وامتطاع تتكثيفه كان في الامتطاعة ري 
ما كان خافياً امام الاعين من قبل ٠‏ 


وي كد لنا العم الحديث بأن في الجو ملايين لا حصر امن «المسكرويات» , 1 
ونحن في الواقم لا نراها بأعيننا ولا ند ركبا يحواسنا .. فليس عدم رؤيتنا 
ها دلبلا على عدم وجودها ... وهناك عديد الأمثئة التي لا يتسم اللقام 
لذكرها توضح لنا أن في عالمنا وبمننا موجودات كثيرة وإن كنا لا نتمكن 
من رؤيتها .. فبل تحوز في نظرك أما الناقد ألا تؤمن بوجودها ؟.. 


وإذا كنا نؤمن بوحود هذه انحاوقات الى لم تنحقق هو لنا رويتها فامادا 
إذن لا نؤمن ' الملائكة والجن : كغير هما من الموجودات الأخرى غير 
المرئية ؟. , ألآن القرآن ذكرها وأخيرنا بوجودها ؟.. أم لأنها لم تأت إلا 
عن طريق الأديان ؟ىء وإذا كنا نؤمن بوجود كائنات في عالمنا وعلى مقربة 
منا دون رؤيتها .. فاماذا نحاول رؤية الملائكة وهم من غير عالمنا ؟.. 


إن اللائكة والجن ليسوا من عالمنا .. وليسوا من جنسنا .. وليسوا 
على شاكلتنا, . فنحن لم ندع أنهم آدميون , , لأنهم لسوا من هذا أو ذاك.. 
بل أن التعردف لما تقول : 2 الملائكة إجسام تورأئمة لطيفة قادرة على 
بتزوحون ولا سناسلون مه 


هذه طبيعتهم التي أخبرتنا عنها الأديان السماوية المتواترة المتوافقة .. 
ألس لكل مخلوق طبسعته الخاصة ؟.. 


أما الجن فهم أجسام نارية لطيفة قادرة على لتشكل بأشكال مختلفةحسئة 
وقسيحة .. وتألني بدورك أبن م ؟.. فأقول : نهم لا يعيشون في عام 
الإنسان بل انهم بطسيعتهم لا يقممون الا قِ 0 الناشة البعيدة ٠.٠‏ 
ولا تعحب من هذا وذاك .. فلكل كائن طبيعته الخاصة به .. فالختزير 
مثلاً لا بعيش في الأماكن النظيفة لأن طببعته تتطلبالأوساع والقاذورات٠٠‏ 
وكذلك الذياب والحشرات تنفر من الأماكن المعقمة المطبرة التى تحبا الإنسان. 
بدوره وبرتاح المبا بطبيعته .. وبالتالى نرى الأسماك لا تعيش الا في الماء 
فإذا أخرجتها الى الماسة ماتت .. وغيرها من الحسوانات البرية على العكس 
من ذلك .. وما دمنا لا نستطيم اذكار الطبائع لامخاوقات فاماذا نستبعد 
هذه الأمور بالنسبة لملائكة والجن اذا كانت طبيءتها لامكننا من رؤيتهم؟. 


نعم .٠‏ يصمح الاعتراف الملائكة والجن لدى المؤلف أسطورة كأساطير 
آلمة امال عند المونان ٠٠‏ وعروس المحر والغول والعتقاء ..٠‏ أمصا اذا 
وصله هذا الخبر عن طريق اللوردات أو الرياضين أو الفلاسفة أو الملحدين 


لكان من المصدفن الم منين هه ه» 


القرآن وخلق الانسان 


نترى مؤلف نقد الفكر الديني يزعم العلم والمعرفة في كل شيء حتى جعل 
من نفسه طبيبا ماهر يتتبع بفنه اسرار الطب وما يشتمل عليه من مسائل 
وابحاث .. وذلك مع جبله النام فيهذا امال الذي لا يصلل المه المرء الا بعد 
دراسة وتحصيل وتطبيق ومارسة ... في الوقت الذي نرى ونسمع من اكبر 
الاطماء عاماً ومقدرة قولحم واعترافهم بوجود اسرار وغرائبفي جسم الانسان 
لا دعرفون ها تعليلاآً او تبريراً ويقفون اماما عاجزين ٠٠‏ ثراه يتناول آئة 2 


من القران مو ليس تجيداً لما .. ولا اشثارة بها ٠.٠.‏ بل اعتداء علهبا 323 
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وتحطيياً لمدلولما ..٠‏ ادعئ بمرفته الطبية وبراعته الباطنية ان قوله تعالى : 


» ولقد بلقنا الإننان من سلالّة من طين ٠.‏ ثثم” ملام 
نطفة” في قترار مسكين ٠.‏ تلم خحتمئنا! لللطلفة- علقة” .. فخلقئنا 
المَكَقّة” مأضغة” فخلقمنا المضلعّة- عظاما فكسوا نا العظام الحم ثم 
أنشأناء' خَلْقا آخَن مارك الل أحْسّن” الخالقين » ... 


سورة المؤملون 


ينكر املف تدخل الله بقدرته لرعاية الجنين في بطن أمه .٠.‏ ويدعي 
أن ذلك كله من فعل الطبيعة .. وتكرر السؤال : مما هي الطبيعة ؟.. 
أليست هي الجادات كالجبال والبحار وغيرها سن الكونمات ؟.. هل عندها 
عقل يدير كل هذه الاشاء ؟.. واذا كنت تستبعدها من حانب الله فلماذا 
ترأها جائزة فى يد الطمسعة ؟.. وهل للطبيعة هذه القوة 9... وهل عندها 
قدرة الخلى والتكوين ؟... وإذا كان كذلك فلمادا نرى الامور لا تسير على 
نظام واحد ؟.. ان من المألوف والمعروف عندنا أن قلب الانسان فى الجانب 
الاسر من الصدر .. نما بالنا ونحن نرى أن بعض الاشخاص وجد قلبه في 
الجانب الايمن ؟... ولاذا مخرج بعض المواليد اعمى لا برى وليس هناك من 
الاسباب ما يؤدي لذلك ؟.. ولاذا احد الاخوة اسود والآخر اببض رغم 
اتحاد عوامل الوراثة والمناخ ؟.. ولماذا نحد هذه المفارقات التي نامسها كثيرا 
اذا لى تكن هي مشيئة الل ؟.. 


واي تناقضفيالآبة وقف عليه الناقدحتى وضعه امام الاعينو الايصار؟.. 
هل ثبت فيعلم الطب أن الجنين فيبطن امهلا يمر مهذه المراحل الحختلفة؟.. 
واذا كنت تقول بأن الخلية تنمو وتنطور زفق لقوانين طبيعية معينة حمث 
تنمو المرحلة المتأخرة من صلب المرحلة السابقة علمها وعلى اساس معطباتمه ب 
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الاولية .. نمن الذي جعل هذا التناسق وذاك الترتيب ؟.. وهل قال الدين 
غير ذلك ؟.. اللهم. الا انه كان اسيقى في الاخبار عن هذه الاسرار من تلك 
الاكتشافات والابحاث ... وكان من الواجب على الانسان الحصصف الحازم 

ان الامانة والنزاهة الفكرية تقتضي الا يكون المرء متعصباً مدعيا العم 
والمعرفة في كل الفنون, . ولكننا نرى الناقد هنا يلقي بالآبة القرآ نية الكرعة 


دقول المولى عز وحل:م ان الله عنده عل الساعة وينزل الغسث ويعم ما في 
الارحام وما تدري نفس ماذا : تكسب غدأ وما تدرى نفس يأي ارض موت 
ان الله علم خبير امه 


هذه آية كريّة اظبرت لنا بعض الامور الى متص با الله تعالى دور:. 
سواه وهي -حقدقة واقعة ماموسة لا نقاش قبا حق من أشد الناس لجاجاً . 
اذ ان التاق 3 يستريع ان حم في غده وان يو كد ما سبحدث فيه من 
الاسرار او ما ينزل به من الاقدار .. فبينا يحد المرء نفسه سليما رافلاً في 
ا والعاقية برى نفسه وقد حاق: به المرض و فحأة بدون مقدمات 
ومن حمث لا يعم . 8 ولن اعدد هنا التصرفات التى محسبها صاحبها فتأق 
الرياح بما لا تشتبي السفن . 

اما بالنسبة لموضوعنا الذي نتناوله الآن وهو اختصاص الله تعالى بالعلم ما 
تحمل به كل انثى . .فبذا أمر واضح» اذ ان اكتشاف احوال !انين ما زالت 
وستبقى خافية على الخلق مصعا مها تطورت اساليب العم ومها ارقت 
اسبابه .. لان العلم الذي اختص به الله دون سواه ليس منحصراً في معرفة 
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من ذلك واخفى..اذ انه تعالى يعوسر الل منذ البداية» اي قبل ان يدخل 
في الرحم .. وهل فى استطاعة الطب ان يحصل على ذلك ؟.. ان الرجسل 
يقذف ملادين الح.وانات الاوية فول يتمكن الطب ان يعرف ما هو الحيوان 
المدوي الذي سيقوم بدوره بالتلقيح مع الانثى الي تلقاه من المرأة ؟.. واذا 
القواعد والمقايس ؟.. بمعنى ان العلم يخبرنا بأن الرم الكبير لا يمر من مكان 
الممر الدى عر به والذي رج منه وله ودقول البعض ان هذه الممرات مرئة 
'ومطاطة :. وإذا كان الأمر كذلك فمن الذي جعله بهذه الهيئة ؟... إن كلتم 
بأنها الطبيعة .. قلنا ليس للطميعة .. إدراك أو عقل أو قدرة. . 

ثم أبن إثبات الآدلة التي تؤكد ان الله غير منظم لهذه الارحلة من الامو 
والنطور. .,وصاحبالنقد يقولبان القضمة تظلمعلقة حتى تتوافرالبراهين؟.. 

اننا م ثره قدم نا دلية واحدا على الماش بن يا ا ا 
الدن والعم وأت من لك كد أنه جد فى المبحث عن سيء يحارب به 
القرآث فم جد .. والا لقدمه في وجوهنا وأيرزه لنا . 

ديا أنها النّاس” ان كلتم في رانب من السَْث فإنمًا خلتشناكلي' 
من تراب 'ثم من 'نطلفة ثم من عقة ثم من مُضلعة مخلتقة وغثرر 
مأخلاقة لمن تكلم وانقير في الأراحام ما نّثاء الى أجل مسَمَّى 
'ئم انر تكلم طفلا ثم > لتنلثغوا 52-7 ومتكم من 8 
ومنشكثم من بل |! لى أراة ال العلمطرر لكسلا بعلم من يعلد عدم 
شْنْئا وترى الأرض هامدة” فإذا أنْرلنا عَلسْها الماءّ . اهْثَرةت' ورَبّت” 
وأنتْستّت" من كل زوج بمج . 

ذلك بان الل هو الى وأنّه” سي ا مو تى وأنئته' على 6 شيع 
قدي ع . سورة الح 


سي سو 


3 0 
ل 0 


لم 
ىج ري 
لظ (ج رويس 


مشكلة |بليس وما يدور حوفا 


أخذ مؤلف نقد الفكر الديني ينتقل من افتراء لافتراء .. ومن زعم لزعم 

خر .. وم يعط موضوعا من المواضيع ما يماج إليه من أدلة وبراهاين . 

بل ع ليا را سريهما .. وكان الأمر ستوجب منه أن يتناول أحد 

المسائل ويركز علمها وشرح فكرته وأدلته شرحا وافبا ليت قضااه الى 

ظلت مبملة معلقة لعدم البراهين الو ني تحتمما القضا؛ الماطقمة وتفرضها آداب 
البحث والمناظرة . 


وقد دنا للقارىء فما تقدم كنفية تحامل التأعهد على الأديان دصور ههحوممة 
تحوي مصادرة المطلوب .. ومدى إسراقه وتغاليه في عدم التقمد بالأدلة التي 
يفرضها العقل والمنطق .. حتق وضح أمامنا أن قضاياه البى اعتبرها كذلك م 
تكن سوى أسئلة واستفهام .. ونحن لا تعيب ذلك على الإتنسارن حينا بردد 
استفساره عما يحبله من الأشاء .٠‏ ولو أن مؤلف ثقد الفكر الدينى وقف عند 
هذا الحد طالياً الإجابة لما عاب عليه أحد .. إذ أرت الأخوذ عليه ادعاؤه 
المعرفة وتعقيبه على المسائل بثقة العام الدقيق الحصيف . . ولا يخفى علمنا 
أننا جمرم نقم كثيراً في حيرة وتساؤل أمام كل بجبول .. إلا أن موقفنا 
يختلف حين نتوجه بأسئلتنا طلم لامعرفة وإزالة للإءهام و كشفا للغموض .. 


وانصافاً مني لاحق واعترافاً بالصدق »2 أجد من الواجب على أرن أشد 
ولف نقد الفكر الديني بالاتران و-جدنة المبحث ف موصوع إبلدس 2 فأهّهى 
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أعطاه ‏ فعلاً ‏ أهمة .. وأحاطه بدراسة شاملة لا توصف بالنقص أو 
الضعف بل قدمه بصورةشيه منطقية ناقش فمها وحادل.. واجتبد وتقصى... 
ويكون أجمل من هذا وذاك أن يطرح التعصب جانياً وبأخذ بالصواب إذا 
ظبر ... ويرتقي ,العم عن التحيز والانفعال ... 


وقبل أن ندخل في الموضوع أحب أن أوضح بأن إيلس من الجن وكان. 
في صفوف الملاي؟ة وخالف أمر ريه وعصاه حى صار شطاناً لعمنا . 


وقد يغسب عن الكثيرين معنى كلمة ه شطان » . 
الشطان ماخوذ من سُطئْن بعنى يَعنْد .. يقال سطنت الدار أي بعدت.. 


وعلى هذا نزى إبليس شبطانا لأنه بعد عن الحق وبالتالي عن رحمة الله . 
وكامة شيطان تطلق على كل متمرد من بني جنسه وخارج عن مألوفهم 
وجماعتهم .. فالحيوان الذي يأتي بحركات شاذة عن المألوف في غيره منجنسه 
يسمى سُطانا .. ومن ذلك أن حمر رضي الله عنه طلب حماراً لير كبه فقفز 
به قفزاً عالما وجرى دسرعة غير عادية فأوقع عمر على الأرض .. وعندئذ 
قال حمر لمن حوله .. بئس ما حملتمون .. لقد حملتموني على شيطان . 


ويطلق كذلك على كل متمرد من بني الإنسان وكل خارج عن العادات 
والمألوف .. يقول الرسول العربي ملت : : شباطين الإنس شر من شياطين 
الجن ... فالإنان الذي يأتي بأمور مسعورة أو حركات جئنوشة حمارة . 
والنابى يفكره وعقله سمى -كذلك شطاناً »... 


لنخرج من هذا التعريف اللغوي الذي تناولته إيضاحا لمن غاب عنبهم 
التفسير .. ولندخل في الموضوع لنلقي علمه أضواء لإزالة الشبه والشكوك.. 
إن مسألة إبليس والاعتقاد بها ليست من التفكير الخبالى الأسطوري الخرافي 
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كا عبر عنه ناقد الفكر الذينى .. وإنما هى حقيقة واقعة صادقة .. فلقد قال 
الناقد ما يل : 


« ولا أريد أن أتكل عنه ( أي إبليس )اعتباره 
كائناً موحوداً وحقعقماً وإما أريد شخصته باعتبارها 
شخصة ميئولوجية أبدعتها ملكة الإنسان الخرافية 
وطورها وضخمهبا خماله الختصب » .. 


تقد الفكر الديني ص م 
عد ب#د عند 


وهدذ!ا الكلام الدى ساقه الؤلف سصمن مصادرة المطلوي 5 فلقد غلب 
حانئب اعتقاده لعد أن ححصر ه فها أراد و وألغى حانشا الدي لا سم بأن 
إبليس من نسج الخيال الخصيب أو أنه شخصية وهمية .. 


المؤلف مقول قولاً .. ومن تقول قولاً .. فاماذا إذن شت قوله ويلغفي 
قولنا ؟.. إن هذا الموقف يتضمن التعصب والانماز لجانب دون الآخر بلا 
مرجح.. وهذا ساقط عقلآً ومنطة] .. -ثأنه في ذلك ثأن ما قدم الافتراءات 
والادعاءات السابقة .. رغم علمه الراسخ بأن القضايا تبقى معلقة حتى تقوم 
الأدلة والبراهين .. وهكذا يح بأن يظل كلامهمعلقا بللاغبالثنات عكس ما 


بدعنه .. فلقد اعترف بعد ذلك مماشرة بقوله : 


ز( نكف التفكير موضوع إبليس أحد نفسى واففاً 
وجبا لوجه أمام تراث ميثولوجي ديبنيٍ عريق في 
قدمه وتار يمه 4 مه 


نقد الفكر الدينى ص م 
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فرغم وحمه للدين بالميثؤلوجبة.فإن فيه اعترافا بالعراقة والقدم والثبوت.. 
وفي هذا الكلام من التناقض ما فبه .. إد أنه لو قال: أمام تراث ميثولوجي 
عارض مسد حدتٌ عير ثابت لأ وفع تعار ض ق تعبيره ... وكأنه أراد من 
غير قصد - أن يزيحنا من إظبار تعارضه وتناقضه مع نفسه ... 


إن مسألة آدم وإبليس لم تقبع في زماننا ولم تحدث أمام أعين البشر القدماء 
لأن أحداً منا لم يكن و'جد بعد .. فإذن كيف يكون الإثبات المادي على 
ذلك ؟. إن الأديان لى يدع أنبياؤها وجودم في السماء حبنذاك .. ولم يكن 
لديهم بالتالي أي دليل مادي بيقدمونه للإثبات .. اللبم إلا ما جاد به الوحي 
المنزل عليهم .. فأخبروا أقوامبم با نزل عليهم .. فصدقوم فيا سمعوا يعد 
أن لمسوا وتأكدوا صدقبم وأمانتهم الوطمدة المتتابعة ... وجاءت أخبار 
إبليس متوافقة في جميع الدانات فدعمبا التواتر هذه الدهور المتعاقضة . 
وأصبح الآمر إجباعا أكداً راسخا في قلوب امؤمناين .. إلى أن جاءت 
الموجات الإلحادية تسحث من حديد .. تلنفث معومبا وتغرس أظافرما في 
صم العقائد . 

وبإثباتنا - فيا تقدم - لقصة آدم وحواء .. نثيت بالتالي قصة إبليس.. 
فبي إدن من الأخور السمعنة .. التق يحب الإعان .با والاعتقاد في صحنبا .. 
ولا تحتاج إلى دليل مادي ... ولا عجب من هذا إذ لا شك لدى مؤلف نقد 
الفكر الديني وغيره بوجود سقراط أو أفلاطون أو أرسطو في فترة معيئةمن 
الزمان.. ورغم اقتراب زمنهم من زمننا إذا قيس يزمن آدم .. فيل ستطيم 
الناقد ومن على شاكلته أن يثبتوا لنا وجود هؤلاء في تلك الفترة الزمنية وأن 
هذه الأقوال التي وردت عنهم هي من أقوالهم وذلك بدليل مادي كالذي 
يطالبوننا به ؟. من حقهم أن يقولوا جواباً على ذلك بأن الكتب أكبر شاهد 
وخير دلبل .. أو هو التواتر الذي تناقلته العاماء جملاً بعد جل .. فإن قلنا 
بأن هذا الدليل لا نسل به مدعين بأن شخصيات هؤلاء الفلاسفة وهمية لا 
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وجود لها وأن ما ورد عنهم إدخال عليبه .. اذا تقولون إدذن ؟. وما هو 
.الدليل الآخر الذي تستطيعون تقديمه لإقناعنا يوجودهم وحقيقتهم ؟.. إذا 
كنتم تعتبرون كلام الكتب أو التاريخ دلبلا صادقا .. فنحن نعتير كذلك 
كلام الكنب السماوية والتاريخ دليلا صادقا ... 


أما أنم ترجحون طرفا على طرف بدون ما يؤيده فبذا باطل مردود.. 
نما دمتم تكتفون بالإثيات لوجود هؤلاء الفلاسفة السابقين بمأ ورد عنبم في 
الكتب .. فكذلك نحن تكنفي بالإثبات لوجود إبليس با ورد عنه في 
الكتب ... وبالتالى لا يبقى جال من حمث المنطق والقاس لدى هؤلاء 
الذن ينتكرون قصة إبليس ... 


وبعد أن تهنا بإسقاط الدعوى التى تصور إبلدس بالخرافة والوهصة .. 
وإشات وجوده وأنه واقعة صحيحة لا يتطرق الشك إلمها من المؤمنين بها .. 
نتناول تحليل موقفه .. متضمنين في التحليل الرد على ما ورد من المزاعم 
المتضاربة التى يطالعنا بها ناقد الفكر الدينى مرة بعد مرة 5 ورد في العبارة 
الآتمة : ْ ْ 

«عرف الفلاسفة الإنسان بأنه حموان ناطق وإذا 
كان الإنسان ححمواناً ناطقاً فلا شك كذلك بأنه 
حدوان خراق.. فكا أنه الحيوان الوحمد الذي 
يتصف بالنطى فإذه الحبوان الوحمد أيضاً الذي ينسج 
الخرافات والأساطير ويوها الى ممئوجمة معقدة 
يؤمن با إعاناً جازم كا لو كانت حقائق واقعة لا 
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بالمعنى الواسم للسارة » ٠.‏ 


كناب ثقد الفكر الديني ص 6م 
عا عا علا 


عندما نتناول هذه العبارة بالتحليل نراها ظاهرة الخطأ جانحة الفكرة لا 
فنها من الانحراف والماطل .. وذلك لأن المؤلف الناقد يقول .. عرف 
الفلاسفة الإنسان بأنه حوان ناطق . وإذا كان الإنسان حسواناً ناطقاً فلا 
شك كذلك أنه حيوان خراني . ونحن نسل بالمقطع الأول وهو أن الإنسان 

وان ناطق وإن كان المقصود بمعنى « ناطق ٠‏ أنه مفكر ولكن المؤلف 
ببدو علده أنه لم يفطن لذلك رغم أن هذه قضية معروفة . 


ولا نسم بالمقطع الثاني لأنه أولاً ليس من كلام الفلاسفة بل من استنتاج 
المؤلف العبقري .. ولأنه ثنيا غير صحيح .. بل إن وصف الانسان بالنطق 
لا يقتفي أن يكون خرفا ما زعم الناقد .. إذ أن التخريف يتنافى مم 
العقل .. وإذا كان التخريف من لوازم الإنسان الناطق .. والمؤلف مسلم 
بذلك فبذا اعتراف منه بأنه مخرف لآنه من هذا الجنس .. اللهم إلا إذا جعل 
نفسه من غير هذا الجنس الإنساني .. لكنه ‏ سواء أراد أو ل برد - فهو 
إنسان..وحيث أنه إنسان فإذن هو مخرف واحرف لا يحوز الخطاب معه . 
هذا إذا كان المؤلف مصراً على هذه الازوممة .. أما إذا تنازل عنبا واعترف 
بخطئه في ادعائه بأن الإنسان حيوان مخرف فلا مانع عندنا من إجابته والرد 
عليه . 


شاءت إرادة الله تعالى أن يجحعل فى الأرض خليفة متسامياً عن غيره من 
الخلوقات .. وأمر الملائكة بالسحود له .. ولس السحود المقصود هنا هو 
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سحود العبادة والخضوع لآن ذلك لله وحده دون سواه .. و!ثأاهو سحود 
تكريم .. كقولك سحدت لاحسان قفلان... ومنه سحود يعقوب لولده بوسف.. 
فبو من باب التكرم ولس المراد به العبادة .. تما كان لنبي أت يسجد لغير 
به .. قال تعالى في هذا الشأن : «'ورقم أبَويْه على الععراش, وخترءوا 


له سحّدا » . 


عندما صدر الأمر الإلمي للللائكة بما فيهم ابلس .. صدع الملائكة لأمر 
مولاهم وكان منهم السجود .. إلا إبليس لم يشار كبم في السجود خارجا على 
النداء الموجه إلمه من الله .. واستعمل في ذلك المنطى وحم العقل .. آبياأ 
مستكيراً .. 2 

نعم إن موقفه قد يبدو سليما من حيث المنطق لآأنه اعتير نفسه أعلى 
وأرقى من آدم منحيث التكوين لآن عنصره من النار وعنصر آدم منالتراب. 
لكنه نسي وتجاهل أن الله هو الآمر .. وما كان من حتى العبد أن يخالف 
أمره وما كان من حقه أن يناقش .. وما كان من حقه أن يستعمل أي وسملة 
إزاء الأمر الصادر له من ربه .. كا نرى فى صفوف اللائكة تسلمماً وانقماداً 
وطاعة وإذعانا. .سجدوا مباشرة عندما صدر الأمرلهم من الله .. فكان مصير 
إبليس الظرد واللعن إلى يوم الدين ... وليكون جانبا للثير الذي يناوىء 
الخير في هذه الحماة .. ولمدخل الانسان فى هذا الصراع وتلك التحربة 
بالملاصقة الفعلية حتى يتميز المطبع من العاصي .. والقوي عن الضعيف . 
لستلقى في الآخرة حزاء ما قدمت بداه 

وم يقف ناقد الفكر الديني راضياً عن هذا الموقف وأعمل عقله الذي جاد 
بالعبارة التالئة وكأنه وقف على تناقض ظاهر فبدت عليه المبحة والارتياح 
كا لو وقع على صيد مين .. قال : 

إذا نظرنا إلى الآمور من هذه الزوايا بإمكانتا 
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.أن نعتير الأمر والنبئ أشاء طارئّة وعرضضة إذا 
قيست :بسرمدية المشيئة الريانية وقدم الدات 
الإلبية ». 


تيا تي 


نعم إن من حتق أي إنسان ينظر نظرة سطحية أن يقول .ما قال ناقد 
الفكر الديني من أن الأمر والنبي يبدوان وكأنتهما أشياء طارئة وعرضية 
ولكن الحقبقة غير ذلك إذ أن الأمر والنبي قديمان من قبل الله تعالى » أما 
تعلق الفعل بهما من حمث المارسة فبو لا شك طارىء وعرضي ... وهم ذا 
السؤال فعلا سؤال وجية من الدكتور صادق جلال العظم مؤاف نقد الفكر 
الديني ... وليته لم يقل العبارة التالية : 


١-«لاشك‏ أن إبلس خالف الأمر الإلبى عندما 
رفض السحود لآدم غير أنه كان منسحا كل الانسجام 
مع المشيئة الإلسة ومع واجيه المظلق نحو ريه .. 


"' - لو وقع إبلس ساجداً لآدم لخرجعن حقيقة التوحيد 
وعضى واجبه المطلق مجو معبوده .. أراد الله 
للملائكة أن يقدسوه وأن تبحوا ياسمه . لذلك 
كان السجود لآدم وقوعا في ما يضيفه أهل الشرك 
إلى الدات الصمدية مما هي منزهة عنه . إد ارنل 


السحودلغير الله لا يحوز عل ىالإطلاق لآنهدشركبه». . 
نقد الفكر الدبني ص 0 
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نحن لا نعم المشيئة الإلهية ولا ندري بما كتب وقدر علنا ولكن 
واجبنا منحصر فى الطاعة والخضوع لأوامر الله تعالى .. وما قدر علئنا 
ليس هو الموثر في ملوكنا .. وسأضرب لذلك مشلا إزالة للفموض الذي 
يكتذف مثل هذه الأمور : أنت أستاذ بالجامعة ومعك جموعة من ظلابك 
عددم عشرون .. لاحظت سبب خالطتك لهم وتجربتك علبهم أن خسة 
عر يواظ.ون على الحاضرات وتلقي الدروس بهمة.ونشاط وسمي متواصل 
أملا في النجاح .. ووجدت الآخرين يبدو علمهمالخخول ويدب فنهمالكسل.. 
ولا يحافظون على الاستّاع .. ولا يذلوث جبداً في التحصل .. فقدرت في 
نفسك أن الطلاب الأول سيقدر لمم النجاح فنجحوا فعلا .. وتأكدت أيضا 
أن الطلاب الخاملين سيكون من نصيبهم الرسوب قفرسيوا .. قبل كارن 
تقديرك مؤثرا في سلوكبم .. أي بعبارة أوضح .. هل كان سببا في نجام 
انجتهدين ورسوب الأغبياء ؟ ٍ 


بالطبع سيكون الجواب بأن تقديرك لم يككن هو المؤثر في ذلك .. 


فكذلك سبى في عل الله تعالى» القدم الذيلا يتخلف مطلقاء أن هذا العبد 
لو صدر إليه أمر سسخالفه بمحض إرادته وبدون أي تأثير عليه ... وإلا لو 
كان العبد مجموراً وأصمح كريشة معلقة في الحواء يذهب !ا كيف بشاء 
لكان الأمر كا خطر بالك . 

وجبر العبد لا يتفق مع العقل .. إذ يترتب عليه أنه لا فرق بين إنسان 
عاقل وآخر يجنون .. لككن الواقم يؤكد أن هناك فرقا . 

كذلك بيترتب عليه نفي الحكة التي جاء من أجلها الرسل» إذ أن دعوتهم 
وقَتَئْذْ تكون نوعاً من العيث ما دام العبد يجبوراً على سلوك معين .. ولترتب 
أنضا عدم ضمرورة وجود المنة والنار والثواب والعقاب إذ لا داعي إليه 
طالما كان العبد بجبوراً .. ولكن الأمر والترتيب الحقيقي ينافي ذلك . 
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نعم .. هناك أعمال اضطراريةلا مدخل للمبد قبها كسب أو اكتساب.. 
وهي الأعمال الي تصدر من العبد رغم أنفه وبدون إرادته كرعشة المحموم 
والحركات الاجبارية .. ولا يؤاخذ العيد من هذا النوع من الاعمال .. 


وهناك أعمال اخشارية وهى التي دتصدر . من العند وفق أرادته و سفسيب» 
مسشمممه . وب كالقراءة أو النوم أو الأكل أو اللعب أو ما شأيه ذلك رن علا 
أنت الآن تجلس في بيتك لك الاختار المطلق في أن تفتح كتابا لقراءته أو 
تفضيل النوم على ذلك .. والنافذة الى أمامك تستطيع أن تفتحها وتستطيع 
كذلك إغلاقبا..وامامك الخر تباع في الأسو اق فى إمكانك شراؤها 0 
وى مقدورك أن قشع عن شرها وذلك بمحض إرادتك ومشيكتك .. 
أجل هذا يحاسب العمد على أفعاله الاختشارية . 


هذا بالنسبة للمقطع الأول من كلام مؤلف نقد الفكر الديني . 


أما بالنسبة لامقطع الثاني الذي يدعي بأن سجود اللائكة لآدم سجود 
لغير الله وإشر الو للزات الصمدية في العبادة وهو مازه عنبها .. وأن إبلينس 
امتنع عن ذلك اعترافاً منه بالوحدانية.. وأنه لو سجد لآدم لخرج عن حقيقة 
الت وحمد وعصى وأحيه المطلقى نحو معدو ده 6 فيدا تصور خاطىء 6 وفهم 
غير صحمح .. واستنتاج في غير محله .. وألخص الجواب على ذلك في 
الآقى : ( 

لو أنك تماك عبداً .. أو كان لديك خادم أو حارس وقلت له آمرا 
مؤكداً : لا تسمح لأحد بالدخول إلى مكتى وأنا غائب .. فتقبل منك هذا 
الأمر ونفذه وصار على ذلك فترة طويلة منفذا لارادتك .. ثم قلت له في 
يوم من الأيام سبأتي زائراً لمكتي وأنا غائب فعليك أن تدخله .. فأطاعك 
الحارس وسمح لازائر بالدخول .. هل يعتير تصرف الخادم حينئذ على هذه 
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الصورة عاصياً وخارجا على أمرك الأول ؟.. بالطبع لا نعتير هذا الحارس 
عاضا لأمرك الأول بعد صدور أمرك الثانى ... 


ومن هذا المال الواضح ننتقل إلى إبليس .. أمره ربه تعالى يعدم السجود 
لغيره .. فأطاع ولم سحد لسواه .. ثم أمره ربه بالسحود لآدم فخالف أمر 
ربه .. ولو سحد لكان مطيء] لآن الآمر بالسحود هو الله وبإرادة الله , 
أما امتناعه عن السحود بغد صدور الأمر اله فبذا لا شك فى أذه عالفة 
وعصيان وخروج عن الطاعة . 


ومن هذا يتمين لنا أن سحود اللائكة ليس سحوداً لفير الل لآنه من 
باب التكرم ومختلف اختلافاً واسعا عن السحؤد لله تعالى . . وعلى أي صوره 


لغير الل بل هو عصان وترد وإباء . 


المواز نة ببن العققاد وناقد الفكر الديني 


لمس المقصود من هذه الموازنة أن أضم العقاد وناقد الفكر الدينى في 
كفي الميزان من حمث الشخصية والعمقرية .. ولككتى أقصر الموازنة بنها في 
جانب من الجوانب .. وهو الخاص عسألة إبليس التي تعرض اليها كتاب نقد 
الفكر الدبني #ثراً ومضعفا لامانمد العقاد التي تجرم إبليس وتصوره عاصياً 
عاقاً آبقا متمرداً ... فقال صاحب نقد الفكر الديني ما بل : 


« قبل أن أستمر في استخلاص النتائج المترتبةعلى 
هذا التصور لحنة ابلس أجدفي مضطراً الرد على 
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الدعوى الت قال بها العقاد في كتابه ابلس.. تتلخص 
دعوى العقاد في محاولة للدفاع عن النظرة التقليدية 
السطحمة الى شخصية ابلس واعتباره مجرد كائن 
عصى ريه فطرده من الجنة . لذلك برفض العقاد 
الاعتراف بدئة ابلس ويقول بوجوب سحوده لآدم. 
وعند تمحمص هذا الرأي نحد أنه يستند الى ححتين: 


)١‏ وجب على الملائكة السجود لآدم لأنه خير 
منهم فهو قادر على فعل الخير والشر ينا الملائكة 
قادرة على فعل الخير فقط وهي بنجاة من غواية 
الشر ولا توصف به . 


!) حق السحود لآدم لآأن الله عه الاسماء كلبا 
وم يعامها للملائكة مما جعله أسمى مرلبة منباأا . 
وسأرد على كل من هاتين الححتين على حدة . 


سدو لى أن دعوى العقاد القائلة بفضل آدم على 
الملائكة لانه عرضة للخير والسر سنا هي عنحأة من 
عوابة »#دعوى فأسدة من أساسها للأسياب التالمة . 


أ) تبرهن قصة ابلس أنه حتى سادة الملائكة 
والمقربين منهم لسسوا بمنحاة من غواية الشر والا لما 
عصى ابلس ربه واتتبى الى بنس المصير ٠.‏ نستنتج 
اذن ان الملائكة عرضة للخير والشر وهي كالانسان. 
مطالبة بالخيرات وممتخنة بالشرور مما ينفي فضل 
آدم على الملائكة وبالتالي يلغي ضرورة السجود له . 
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ب) لو افترضد_ ا جدلاً مع العقاد أن الملائكة 
لست عرضة للخيز والشر وائما هي تفعل الخير دام 
يطبيعتها وجوهرها قبل يعني ذلك أرن آدم افضل 
متها ؟.. لنطرح السؤال بصغة أعم وأشمل : أه) 
أفضل : الكائنات التى تصنع الخير أحماناً وتصنع 
الشر أحمانا أخرى فتفسد في الارض وتسفك الدماء 
أم الكائنات التي لا تصنع الا الخير بصورة مستمرة 
'ودائمة ؟ أعتقد أن الجواب على هلما السؤال واضح 
كل الوضوح ولا يتطلب مزيداً من النقاش » .. 


كتاب تقد الفكر الديئي ص 4 


وقبل الشروع في القارنة بين رأي العقاد ورأي الدكتوز العظم فإني 
أحب أن أذكر أن الدكتور العظم أعطى المحث حقه وأضفى عله صورة 
للمناظرة المنطقمة السلممة .. وبدأ في مباراة عاسة لا بأس بها .. اذ:أنه 
استعمل أسالسب الجدل والمحاورة بطريقة لا يستبان بيبا ... وبعد ذلك 
ندخل في الموضوع ماشرة لفحص الآراء واستنباط الحقيقة دور:. تحيز أو 
تعصب . , متناولين آراء الطرفين بالبحث عنبا والكشف لما حتى تظهر 
جلية واضحة .., ولنبدأ أولا بكلام العقاد » فنقول : هناك اختلاف بين 
نظرة العقاد للسألة الخاصة بإبلس .. وبين نظرة الد كتور المظم . . فالعقاد 
ترى أن ابلس حقيقة ولبست اسطورة .., وبراها الدكتور العظم خرافبة 
وهصة فسجبا الخمال .. وبالطبع ند الفرق الشاسع بين النظرتين ٠.‏ 


وكذلك اعتبر العقاد ابلس عاصيا مخطئاً في عدم السجود لآدم . 
وبرأه العظم مطبعاً أدى وأجنه نحو ربهق عدم السحود لآدم 
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'ويؤكد العقاد أن الملائكة أدوا واجببم جين سجدوا لآدم . 

ويعتقد العظم أن الملائكة اتحرفوا وجنحوا عن أمر ريهم لسجودهلآدم: 
زلكل من المتناظرين وجبته الخاصة .في الاستدلال لرأبه ودعواه ... 
ونستند العقاد في ذلك على أن آدم خير من اللائكة لافه قادر على الخير 


والششر يمنا الملائكة قادرة على فمل الخير فقط وأنبها بمنجاة من غواية الشر 


ولا توصف به * 


واستند أيضا إلى ان الله عل آدم الاسماء كلها ولم بماشها الملائكة مما جعله 
أسمى مرتية منبا و هذه خلاصة وحبة نظر المقاد ل اليا 


ونحن نرى أن كلام المقاد متمشيا مع العقل والمنطقى ولا اعتراض عليه , 
وان كنت آلخذ على العقاد جمله هذه الاسساب وسيلة لسحود الملائكة لآدم . 
اذ أن كل هذه المميزات لا تحمله مستحقاً للسجود له من اللاكة اذا قبس 
بأنه أمر من عند الله .. حتي ولو ل تكن هذه المؤهلات لدى آدم لككان 
مستحقاً للسحود له من الملائكة بمحرد الامر الالبي .. 


وبعنى أوسع لو أرى آدم عل ما لم تعامه الملائكة لما كان ذلك مستوجباً 
لسحودم له اذا كان ذلك .غير مقرون بأمر الله للملائكة بالسحود .. فبئاك 
من الملائئكة الابرار المقربين مثل جبريل يملم ما تعامه الملائكة ومع 
هذا لم يسجدوا له لكونه علم ما لم يعاموا ., اذن فالدافع للسجود هو الامر 
الصادر من الله تعالى للملائكة ولدست المسألة مسألة مفاصلة وليست كذلك 
جرد اغراء لهم بالسجود كا قال الد كتور العظم لان الله تمان في غنلى عن ان 
بعلل ارادته فإذا أراد شئا فإنمًا يقول له كن فيكون.. كا أنه تعالى لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون ... ظ 
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وهذأ رأى خاص للعقاد و ورأنه مسممد هن احتب اده و وعلى أى 
احال قبو دعتقد نمام الاعتقاد لو-جحود ابلس وأنه حقدقة لا تقمل الشك .. 
خلافا أرأي الدكتور العظم الذي لا ينظر الى ابلس من حيث انه حقيقة 
واقعة بل من جانب معين ينحصر في الموقف والتصرف ... 
لخروجه عن آداب البحث والمناظرة التي كان من الواجب عليه مراعاتها .. 
وذلك لقوله : 
الملائكة لانه عرضة للخير والشر سنا هي منحاة 


من غواية » دعوى قأسدة )وه 
ذقد الفكر الدينى ص »عه 
اذ لس من حقه حال من الأحوال أن نح على مناظره بالفساد .. ما دام 
هو طرفا فى القضمة .. ولس من حقه كذلك أن ينسب لنفسه الصواب 
والتزاهة عن الخطأ .. لانه بذلك أوقم نفه في الخطأ .. 
عد كا 
استدل الدكتور العظم على تفده للعقاد فى رأيه بالقول التالى : 


١ )١‏ تبرهن قصة ابلمس أنه حتى سادة الملائكة 
والمقربين منهم لمسوا عاحاة من غوابة الشر والا لما 
عصى ابلس رده وانتبى الىى سوء المصير . نسعفتجج 
اذن أن اللملائكة عرضة للخير والشر وهي كلانسان 


١8‏ الترهان البقيني - مه 


مطالية بالخيرات ومتحنة بالشرور مما ينفي فضل آدم 
على الملائف5ة وبالتالى يلغي صرورهة السيحود له » ٠.‏ 


نقد الفكر الديشني ص أة 
+ عند عه 


ان من المؤسف حقاً أن يلقي الانسان بالكلام جزافاً .. ونحن نرى من 
خلال كلام الدكتور العظم الاطأ الواضح في تعمده واصراره على هذا السلوك 
الذي لا يتفى مع الماطى السلم .. وان المتتبم لقوله يامس ذلك بوضوح .. 
عندمأ قال .. نأمس ادن بوضوح أن الملائكة عرضه لاخير والسر .6 من أبن 


أتى .هذه النتدحة الحتسة المفروضة ؟... 


نحن لم نسم له بالمقدمة التى ساقها من قمل .. وال تقول فسبا : «تيرهن 
قصة ابليس أنه حتى سادة الملائكة والمقربين منهم لمسوا بمنجاة من غواية 
الشر والا لما عصى ابلس ربه وانتبى الى بنس المصير » . 


ان الملاككة مطبوعون بفطرتبم على الد كر والتسبيح والطاعة لا يعصون 
الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون .. بفغلون الطاعة بالقوة .. وصدور الشر 
عنهم أو العصبان منهم مستحيل وغير جائز ... 


ولبس من الحكة أن نقرهم بما وقم من ابليس .. اذ لا علاقة بينها 
مطلقا .. لآننا / نسم سلفاً بأن ابلس من جنس اللائكة .بل هناك اختلاف 
بمنه ويمنهم ..« آلا ابلس كان من الجنففسى عن أمر ربه ».. والملائكة ‏ 
كا أوضحت فيا تقدم مخلوقون من النور .. والجن مخلوقون من النار . 
فا وه الربط بينهها اذن .. حى تستنتج أن ما يجوز عليه يجوز على 
الملائكة ؟.. 


الو أثئا سنا يأن انلنس من خنس الملايكة لكان من حقك نكف أن 
تربط سنه| لأن ما جاز على أحد المثلين جاز على الآخر ... ظ 
وخسث اننا لم نعترف بأن ابلس من اللائكة .. فالربط بينها غير 
جائر .... ا 
وعلى هذا نكون قد أبطلنا المقدمة في كلام الدكتور العظم الذي ظهر 
فساد النتمجة المترتبة علمها ا أوضحنا ... وبذلك تسقط الححة التى أراد 
أن يغند بها الدلمل الآول للعقاد . 
ثم شرع الدكتور العظم في إدطال الدليل الثاني للعقاد فقال في ذلك : 
ب ولو افترضنا دلا ممع العقاأد أن الملائكة 
لست عرضة للخير والشر وانما هي تفعل الخير دام 
منها ؟.. 
لنطرح السؤال بصصغة أعمو أشمل : أهيا افضل؟. 
الكائنات التى تصنع امير أحمانا وتصنع الثسر أحمانا 
أخرى فتفسدفي الأرض وتسفك الدماءأمالكائنات التي لا 
تصنع الا الخير بصورة مستمرة ودائمة ؟.. أعتقد أن 
الجواب على هذا السؤال واضح كل الوضوح ولا 


كداب نقد الفكر الديني ص مه 


كن 
دعر عل كثيراً أن أرى الدكتور العظم لا يبرى المقيقة رغم وضوحيا 
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يحلاء .. ان المفاضلة بين آدم والملائكة لم تككن مفاضلة عامة من كل الوجوه.. 
بل هي من ناحمة واحدة فقط .. وهي أمر أله دون سوأه .. وليستالمألة 
مترتئة على الأفضلة فحسب 5 .وكان من المستحسن منك ومن العقاد عدم 
التعلمل لآن أرادة الله بالسجود أو غيرهقغنى عن هذا التعليل - كا أوضحت 
ا مسرا على وكيك في الغاضة بي "د والملائكة . . 


أنت تقول في حديثك بأن الكائنات التى لا يصدر منها الا الخير أفضل 
. من الكائنات التق تكون عرضة للخير والشر .. وأقول لك أيضا بأن هذا 
غير مسلم به .؛ لآن الانسان الذي يصل الى النجاح بعد تحرية وامتحارن 
أفضل من الذي ينجح بلا تحردة وامتحان .. والشخص الدي حصل ثروة 
بعد حهد وعناء ودَدلمل للعقات .. أفضل ألف مرة من الذي وجد ثروة 
سبلة لينة جاءقه عن طريق الميراث أو رما ربحبا في مقامرة كأوراق 


« الباتنصمب 8 . 


وعلى هذا يكون الإنسان الذي ابتلىي فصبر .. وامتسحن. رفاز .. شير 
من الملائكة الدين لم ينتاوا و عتحنوا .. ولدذلك ترى أن الله تعالى حجعل 
الجنة لامتقين من. الآدممين دون الملائكة ... والله تعالى يقول فى هذا الشأن : 
« ولقد كرامنا بنى آدم وحملناهم في المَن والتحر وراز مناه" 
من الطْسّياتٍ وفضلناهم على كثير ممن خلقتنا تفضيلا » . 


سورة الإسراء 


نعم .. جرى خلاف وأسع بين عاماء التوحمد فى المفاضلة بين بني الإنسان 
وبين الملائكة .. ولكن من جبة الجدس .. أما بالنسبة لآدم في هذا الموقف 
الذات فلا شك أنه أكثر منهم فضلا حمنا عله الله الاسماء كلها . 


شن 


ولنرججع بعد .ذلك. لموضوعنا الذيما زلنا يصدده قاو سامنا جدلاً .للد كتور 
العظم ونزلنا عند .رأبه الذي يقول أن الكائنات التي تصنع الخبر بصورة 
مستمرة ودائّة أفضل من الكائنات التي تصنع الخير أحيانا وتصنم الشر 
أحماناً أخرى .. لو سانا بذلك لترتب عله أن الكلاب الخاصة لأصحايا 
في أمانة ووفاء .. تكون أفضل من الإنسان . 


والهرة الوادعة الأنسة تكون كذلك أفضل من الانسان ... 


والطائر الغريد الذي عنس الوجود أنغام وبشرأ أفضل من الاذسان ... 

والمقرة المستسامة التى تساعدةا على أعماء الحماة وتشرب لبنها وتأكل مها 
على هذا تصبح أفضل من الانسان ... ولا قائل بذلك أبدأ ... 

إذن لا شك مطلةا بأن الكائنات التى تحتاز الحن بصبر وإعان وبقين . 
والتي تغلب جانب الخبر على الشير .. والتي تدخل في صراع عنيف لنصرة 
الحق على الباطل .. أفضل بكثير من الكائنات التي تمر يذه المحن . وم 
تنصهر في تلك الشدائد . , 


وبعد هذا كله لا أجد دلبلا أوضح على ما قلت * من قول المولى عز 
وجل : 

« إنا عَرضئنا الآمانتة على السّمموات والأرض والجيال فَأَبَّمْنَ أن 
يَحُملتها وأشلفقئن متها و حمّلها الإنسان' إننّه كان ظلوما جكولا ». , 

أى ظالاً لنفسه لتحمله هذه المشقات وه ذه التبعات الت تنوء تحملها 
الجبال .., وجاهلا لما يقرتب على ذلك من عدم فبمه لجسامة الأمر الملقى على 
عاتقه .. إدن فالإنسان الذى بعبر هذه العقنات العسيرات الضعبة لا سك 
مطلقا بأنه دو جوهر صأف ذقى 5 - ومعدن طاهر أصمل فاه 


قد 


وهنا أحب أن أضيف قولاً أظنه قد خفى على الدكتور العظم .. وهو 
أن قول الملائمكة لله تعالى: أْتَجْعَل” فمهامن دفسد فمبأ ونسفك الداماء ».. 
م يكن هذا الآمر من باب الحقيقة بل هو من باب لبان الحال فقط. إذ ما 
كات من حتى الملائكة أن يقولوا هذا القول لله تمارك وتعالى وهو أعلم به 
منهم ... 


أما قول الدكتور العظم عندما أراد تفنيد رأي العقاد الذي جاء فيه : 
( فبل بريد العقاد أن يجعل من قدرة آدم على الإفساد وسفك الدماء مصدراً 
لسموه على الملائكة ؟ ) مردود » إذ أن الفساد وسفك الدماء لم تكن منسوية 
لآدم بل هي لذريته .. أما الملائكة فبم يعامون أن آدم سيكون رسولا .. 
وعندها يصبح بهذه الصفة فإنه يكون معصوما لاسما عن الفساد وسفك 
الدماء .. وهذا استنتاج ظاهر الخطأ من الد كتور العظم ... 


ثم يقول بعد ذلك .. ( ولا شك أنه كان باستطاعة الملائكة تعمل الأسماء 
كلها لو شاء الله ذلك .. ) .. ولماذا هذا الافتراض وقد تبين أن الله تعالى ل 
دشأ ذلك ؟... 


وبعد هذا يفاجئنا الدكتور العظم بعصارة فكره ونتيجة نحئه و كأنه 
العلم يكل الأشياء .. فقال : نستخلص مما وزد : 
م 1 أن لا فضل لآدم على الملائكة با فيهم 
إبلس لا من حمث القدرة على صنعه الخير والشر ولا 
من حمث عامه بالأسماء كلبا . 
؟ - أن جوهر إبليس أفضل وأمغفى من جوهر 
الذى أراد الصلصال ألا سمو سمو الثار . 


١:4 


--- إن دعوى المقاد القائلة. بأنه كان نكب على 
إبلس أن ١‏ جد لآدملأنه أفضل من اللملائكة دعوى 
فأسبدة. وهردودة » 3 
نُتد الفكر الديني ص 4١‏ 


د عد عبد 


ومن هذا الاسلوب نرى الدكتور العظم يعطي لنفسه - كالعادة ‏ منزلة 
العاللم العلامة .. بل أكثر من ذلك بكثيرلآنه باستنتاجه هذا لم يخطىء العقاد 
فحسب .. بل ذهب إلى أبعد وأبعد .. فخطأ الله تعالى ... تعالى الله عن 
ذلك علواً كميراً .. وفىي هذا وذاك من السقوط والتردي والتخبط ما فبه... 


ولو أن الناقد الفلسوف اطلم على ما قدمته من بطلان كلامه وتضعيف 
أدلته ومزاعمه بل وإسقاطبا لما طرق هذه الموضوع ات التى ظبرت هزيلة 
كئسة جوفاء .. 


ميزان العقل والفكر ليرى في النباية رجحان الحق على الباطل .. والخير على 
الشر .. والفضملة على الرذيلة .. والمقاء دام وأبداً للأصلاح الصحيح ... 

وأما الناطل فنذهب مُِفاء .. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 
نامناً باسقاً مزهراً مثمراً . 

إن الدين ينتصرون للألاطمل لا يستطمعون ترونحها إلا بعد تزيسنها وتحلمتبا 
ووضعبا فى إطار من الزيف والتموبه كالسم في العسل 5 ومن دلك حاوله 
الد كتور العظم في نسلته المكر نصور ده الكرءبة إل ذات الله تارك وتعالل.. 
فلقد تناول بعض الآيات القرآنية الكرية لدشوه بها الال الرباني متغافلاً 


1١ه‎ 


عن المعنى الحقيقي المقصود الذئي لا يتفق يحال من الأحوال مع سباق الآيات 
اليد ف فتعر ضلقوله تعالىدو سَكترنوا وم حر الله وال" لخ خْر الاك بن 4.. 
وقوله تغالن م وإذ يذكثر بيك التذين كتقراوا 2 أو .دواد 
أو شار _جوك ويتكرون ؛) وتمكر أل ل والل خَبْر' الماكر بن » . 


قصد الناقد من وراء ذلك أن يظبر المولى سبحانه وتعالى بمظهر المكر 
والخداع وهما مستحيلان على الله تعالى .. لأنما من صفات التقص حق في 
الانسان قما بالك بالإلّه المنزه عن جميم النقائص ؟.. 


إن المقصود بالمكر هنا - وأظك لا يخفى عليك - ليس.المعلى الذي 
تحاول إبرازه والوصول إلبه .. وإنما هو بمعنى التدبير بالنسبة لجانب الله .. 
يخلاف المكر في جانب الشر فبو على حقيقة .: والذي يجملنا نقدره على هذا 
الوضع متطلبات السباق .. فلو كان المكر مذمة ونقيصة في جانب الله على 
زعمك لكان من المقتفى واللازم أن يعول والله شر الماكرين بدلاً من قوله 
خير الماكرين .. لأننا إذا أردتا أن نفاضل بين درجات المكر لقلنا هذه أشر 

الدرجات لأن المكر إذا تعمق كان الصى بالشر .. ؟ لا محوز لنا أن نقول 
هذاشر الخير بن 0 لوضوح التناقض .. 


ولو أن الله تعالى كان يعم أن وصفه بالمكر نقمصة ومدمة لمأ وصف نفسةه 
ميل ! الوص ف . . إدن أن المادج لنفسه لا نيصف نفسه عادة بالأوصاف المشينة.. 
وإلا كان عابثاً أو سفسباً .. والعسث والسفه على الله سحانه محال .. تعالى 
الله عن ذلك علواً كيرا :وه 

نسمع الله تبارك وتعالى بقولدإن الله وملائكتته” يصون على السسي” 
با أَيها الذين آمَندُوا صَلنُوا عله وسلموا تلم ).. 2 

فالصلاة من الله تبارك وتعالى لست كصلاتنا المعروفة التى تشتمل على 


١ 


ركوع وسحود وخضوع وخشوع. . إذ لا يتأتى ذلك من الله سبحانه وتعالى 
وعلى هذا يتحتم علبنا أن نفهم بأن المقصود : بالصلاة منه تعالى هي الرحمة 
والرضاء والمففرة ... ومثال ذلك أيضا قول الرسول ملت لبعض أصحابه 
وقد أطفأ السراج محجة إصلاحه لوهم ضدفه أنه وامرأته بأكلات معه .. 
« قد ضحك الله من فعالك اس اللية » .. فلا يجوز يحال أن نحمل الضحك 
على ظاهره إذ أن ذلك مستحمل على الله, .ولآن الضحك من صفات الحوادث 
وال مخالف لما .., فيتحتم أن تخرج اللفظ عن هذا المعنى المتبادر للذمن 
الى المعنى المناسب فيفسر الضحك هنا بأنه الرضى .. فيكون المعنى لقد 
رضي الل عن فمالكا اللية ‏ . . 


4 عا عا 


الذئب عدو الجل و وااقط عدو الفأر 58 والشطان عدو الانسان 000 


والانسان عدو نفسه .. 
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ولج قري 
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اعلم مالم تكن تعم 


رخم الله امرءاً عرف قدر نفسه .. ولو أن كل إنسان ازم اختصاصه 
وبذل فنه جهده وأعطاه حقه لكان منتحاً بننّاء .. يضفي على الوجود من 
حوله خصياً ومماءً ... أما إذا تخطى المرء حدوده ممتطباً شطان الغرور 
متوهما الدراية والمعرفة في كل الأمور .. فبو لا شك إنسان مخدوع مفتون.. 
لا يخرج إلا جبلاً وضلالاً .. 


نرى كثيرأ من الشباب يقحمون أنفسهم في مسائل معقدة بالنسبة لهم . 
ويعسنقون مذأاهب متعصين فا عاية التعصب .. زاعمين أنهم أصحابءها . 
الوقت الذي لا دعرفون عنبا شيئاً.. قلملا كان أو كثيراً.. قريباً أو بعنداً.. 
قاسية .. فسألته : لماذا تحمل على الأديا مبذه الطريقة المماسسة ؟. فأجاب : 
المذهب الدي متحمس له؟. أحاب ٠‏ لأن” أعجيق واتفق دعق مم عقي وفكرى 
قلت : وهل تمرف عن دينك شيئا ؟. وما هي نواحي النقص فيه فرها 
استطعت إيضاحبها لك وإزالة الشبهة عنها ؟. قال : لا أعرف عن الدين شيئا 
لأن البحث فه مضعة للوقت وححر على العقل .. قلت : إذن فاذكر لى 
مزايا هذا المذهب الذي تؤمن به .. فقال : الأمر يمتاج إلى شرح كبير 
ويستغرق ذلك زمنا طويلا .. وأخذت في مجاراته » فقلت: أنا أكةفي منك 
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بأصوله فقط فوضم' لي الخطوط العريضة... فإذا به لا يعرف عن هذا 
المدهب أي فكرة .. 


وعز على أن يذهب شاب في مقتيل عمره ضحية تأثير الموجات الإلحادية 
والتمارات الانحلالنة .. ومنت له أن موقفه على هذه الصورة . يجمه تمام] 
شسها بالجدوان الأعجم الذي يعجر عن الإفصاح 8 لأن وضعه لا مختلف عن 
وضعه . فالحموان إذا عرضت عليه الحاوى امتنع عن تناوها .. وإذا قدمت 
إلبه الحشائش والأعشاب فإنه يلتهمها .. فلو وجه إلمه سؤال : لاذا لم تأكل 
الحاوى وأكات الحشائش والأعشاب: ؟.. فبالطبع لن تجد عنده جوابا .. 
و.هذا حد التشابه واضحا بين من يعتنى شيئا على غير أساس ومحب شيا 
آخر بدون ححة بهذا الحبوان الصامت المهم 


نرى أن هذا الشاب ومنعلى شاكلته برمون أهل الديانات السماوية السمحاء 
بالأيديلوجية الدينية .. وإن كنوا هم الغرقى فيه ا .. ويصموتم بالتعصب 
والتححر ولو أنصفوا أرموا أنفسهم بها 6.. ومن 000 أن أعود فأقول 
بأن إماننا م يكن مجرد تقلمد أو وراثة .. وإما تلقيناه تتيحة صراع مرير 
و كفاح متواصل وتنازع مستعر بين الحق والباطل .. وبين النور والظلام .. 
وبين التوحيد والإشراك .. وأصبح أمراً بدهيا أجمعت عليه الدننا شرقب | 
وغربها على حد سواء . اللبم إلا من بعض الشواذ :الذدين ضلوا طريق المعرفة 
لا ران على عقوهم من حمق وغرور وافتتان ... وأكبر دليل على ذلك أرنف 
نرى ناقد الفكر الديني يلقي الشنهات ويقذف بها .. ولا أدري هسل جبل 
الحقيقة فعلا أو تحاهلبا . ظ 

يقول فى كتابه : 


7 ورد معنأ ذكر طائفة من المفكرين يقولون إن 
المعرفة الديشة تختلف اختلافا -حذريا وكلسا عن 
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المعرفة بمعناما العقلى أو العامي لذلك جدها دامما 
متناقضة مع المنطق ومنافية للمقل . يقول أضحاب 
هذا المذهب أن العقل الإنسانى قاصر عن أن يعرف 
طببعة الإلّه وعن أن يحيط به ولو إحاطة جزئية. 
إنه عاجز عن تصوره وعن التعبير عن طببعته . 
وعبر المعض عن هذا الرأي بقو لهم عن الله : « كل 
ما. مخطر سالك فبو خلاف لدلك » .. توجد عدة 
اعتراضات على هذا الموقف : أولاً هل بإمكاني أن 
أقم أية علاقة جدية بيني وبين مذ الإل كه الذي 
تحاوزت طبيعته منطقي ومشاعري وأفكاري ومشلى 
وآمالى ؟.. هل بإمكاني أن أجد.عزاء في إله جل 
ما أعرف عته أنه مها خطر فى الى من أفكار 
وصفات فبو مختلف عنبا اختلافا مطلقا ؟ إن وجود 
مكل هذ الإا نه وعدم وجوده سيان بالنسية 


إلى» 0 الم : 


جد عد عد 


إن ادعاءه بوجود الاختلاف الجذري الكلى بين الدين والمعرفة العقلىة 
والعامية فبذا غير مسل به ويحتاج إلى دليل وقد سبق أن قدمنا في ردنا على 
التوفيق والتناسق التامين بين الدين والمعرفة بمعناها العقلى والعامي .. وعرضنا 
كتير من الآبات القرآنية بأحدث العلوم والنظريات فلم ند أي تناقض أو 


وأما الاعتراض على عدم معرفة ذات الله تعالى والإحاطة به لآن طبيعته 
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تتحاوز مطلقا المنطق والمشاعر والأفكار وامثل والآمال .. فبو منقوض لآن 
الله تعالى لا يوصف بال أو الكيف ومنزه عن كل صفاتنا فعلا .. ولا يشترط 
حال من الأحوال أن نربط علاقتنا به على أساس معرفة داثه .. بل كفي 
معرفة آثاره الدالة علمه .. فأنت لا شك تعترف مخوفو وخفرع ومنقرع لما 
تنطق به آثارهم. .وأذت لا تعرف شيئًا عن أسرارهم ومع هذا تؤمن بهم وتقراً 


تارخهم .. 


أما قولك بضرورة مغرفة الذات وجعل ذلك شرطا للإيمان . وأرف 
عدم المعرفة للذات الإلمبية غير مازم للإمان با .. فبذا مردود إذ أن عاماء ‏ 
الفلك بعترفون بوجود كواكب سارية في القضاء غير مرئية ولا يعامون شُيئًا 
عن حقمقتها. . وعاماء الفضاء يؤمذون كذلك بوجود كائنات في بعضالكوا كب 
مع حبلبم المطلق عن معرفة هذه الكاثنات . ٠:‏ 


' ويترتب على كلام ناقد الفكر الديني الذي يرى أن من الضروري معرفة 
ذات الله واتفاق طبيعته بطسسعته ومشاعره وأفكازره وآماله .. أرى من 
الواحب أن يتنزل الله إلى طبقة الشير .. أو برتقي البشر إلى موه تارك 
وتعالى .. وعلى الناقد إذن - ما دام متمسكا بضرورة عدم الإعان إلا بعد 
المعرفة الذاتية - أن يكفر وينكر وجود عقله حيث أنه لم يعرف عن كنبه 
أو حقيقته أو صورته شرا .. وإلا إن كان يعرف حقبقة العقل فليكشف 
لنا الستار عنبا .٠‏ وإذا كان عاجزاً عن إشات ذلك - وهو لا شك عاجز- 
فكف دشترط ذلك بالنسمة لله جل حلاله ؟٠..‏ 


ثم بعد ذلك نرى الدكتور العظم يئور على بعض المءتّقدات الدينية الت لا 
تتفق مع العقل -- في نظره - ووجوب التفويض في معرفتها لله تعالى .٠١‏ 
وسمق أن عاجنا هذا الموضوع شيء من الإيضاح فلا حاجة إلى تكراره .. 
ولنستعرض الآن طرفا آخر من مزاعه التى قال عنها : 
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و ولكن السؤال الذي يحابيني هو : هل بإمكاني 
أن اءن هذا القرن ورببب حضارته وعامه ‏ أن 
أومن إيان العجائز با يبدو لي ببكل تأكيد تناقضا 
صارخًا وموقفا لا تماسك فبه ولا انسجام عاما بأن 
وجود إياني أو عدمه لن يغير منحدة هذا التناقض 
أو يقلل من ثأنه ؟ إذا تقلت هذا التناقض الواضم 
ماذا يمنعني إذن من تقبل جمبع التناقضات الأخري ىَ 
التي نجدها في جمبع الديانات والأساطير والحكايات؟» 


كتاب ثقد الفكر الديني ص ٠*6‏ 


وما دام الناقد رفض أن يؤمن إيمان المجائز با فيه من إذعان وتسلم 
إذن كان من الواجب عليه - لو كان مؤمنا - أن يعرفنا حقيقة الإعار:. إلا 
أنه لم يفعل ذلك بل أخذ في الهدم والقذف والرجم والتمويه متعاليا أرنى. 
مخضم عقله وفكره لهذا الإعان .. وأطلق لنفبه الجرية في الأنطلاق فإذا به 
تخالف البشر جمسعا لدرجة أصبح بها شاذاً نافيا وذلك عندما جرم الملائكة 
بسجودهم لآدم ورماهم لهذا بالإشراك وعدم الترحيد .. وجعل ٠‏ من إبلدسس 
مثلا أعلى للتضحمة والفداء والحفاظ عل جو هر التوحمد ©» لا يستحق مناإلا 
الإكبار والتقديرٌ بدلاً من السب واللعن ... هذا ما وصل إلنه ناقد الفكر 
الدينى بعقله الحر .. ووجدانه الطلمق .. وعبقريته المتفتحة التى قال عنها : 
أنا ابن هذا القرن وربسب حضارته وعامه ..., ْ 


' ولست أفبم الحضارة ولا للعم معنى إلا إذا كان في خدمة البشر 
وإسعادهم .. وإلا إذا كان ممزوجا بالإيمان .. وإلا لأصبح زيفا وحكذا 
وافتراء .. فإننا نرى بلدانا وصلت إلى أرقى مظاهر هذه الحضارة والعلم 
المنطوي على التنويه فلم نحد منبم إلا عكس الصور الت تتطلببا الحضارة 


.١ط‏ البرمان القيني - م ٠١‏ 


الحققنة واس الصادق 0 5 اتخذوا العلم سلاحا قتاكا لإشباع رغباتهم 
ومطامعهم .: في القضاء على حرية الشعوب وه وحعلوا . من الحضارة 5 


فون وراءه أبشع الحازي والموبقات. .ي 


'ألين عم هذا القرن الدي يبمجده الناقد ويشيد به عاد بالإنسان المتعلم إل 
الفصور المظلمة فأثار الحروث وأشمل المعارك وأوقد الفتن ..؟ ألم يكن هذ 
المم أداة تخريب وهلاك ودمار.. 


ألم نر الحضارة في هذا القرن ما زالت تفرق بين السود والسبض ..؟ 
بنا نرى إيمان العجائز الذي يندد به ويطعن فيه لم يكن إلا السمو والجلال 
لأ ينطويعليه من عدل ومساواةوصمانة الحقوىفئوضضتان لكرامة الإنسان .. 


إن ربط الناقد بين الأديان والأساطير في قماس واحد فبذا وده للأمور 
ولسوبه للحقاتق . . فالاديان جموعة مثل علدا وقعم كاملة وممادىء سامسة 
تدعو إلى الطبر والنقاء .. وتضمن أفضل القوانن وأسم التشريعات . بسنا 
نرى الأساطير أوهاما وخيالات وأطافا جوفاء لا وجود لما ولادليل 
علييا . 
ونرى الناقد كذلك بحسم التناقض بين الدين والحماة .. ويصوره بأبشع 
المظاهر التى لا تنفق مم الغقل فيقول : 
«وعلى سمل المثال تصور إنسانا جساءك قائلا 
لوحك في الجنة عازب متزوج » .. لا شك أنك 
ستستفسر فى الحال عما يقصد وتنببه بأن الملة ال 
تفوه بها متناقضة مع نفسبأ» 55 ش 
إلى أت قال : 
«إنموقف الذين يحاونالتناقضات القائة في صلب 


ادحل 


المعتقدات الدينية بواسطة الإيمان المحض لا مختلف 
كثير | 53 علد التممتخيص عن موقف الذي حاءنا 
دقضمة العازب المكذوج 04 ,.. 

دقد الفكر الدشني ص ؛ ٠‏ 


أن كنذا كن 


إن اغتقاد النافد بوجود تناقضات ظاهرة في أمور الدين فنا برجم لعدم 
وقوفه على أسسراره .. مع الإصرار على الجدال الحائر .. والحوار الخائر 
الذي لا بوصل إلى تتمجة .. لآنه إذا اتضح له الحق أغلق عينه وعق ل . 


ع 
وسل أدثة و معرعية 1 


أما قضية المتزوج العازب لرحل المنة التي اعتبرها الناقد جملة متناقضة 
وجعلبا خارجة عن حدود المنطى والعقل والإدراك .. والق وقف أمامبا 
حائرا لا يعرف لا حلا .. تعطينا فكرة عن ضآلة خواطره وسطحية عاه 
وضق مجاله .. مما لا يحى له مطلقا أن يبحمل من نفسه علاقا أو نقدا . 


متناقضة كا تومت التناقض في الدين .. فالأمر سهل إذا نظرت إلى رجحل 
الجنة من حبث تمتعه بالحور العين فهو متزوج لأنه يتمتع كا يتممّم المتزوج . 
وهو أعزب لأنه لا تبعة عليه فليس في الجنة عقود زواج .. تا أفه غير 
مضطر أو منشغل بالأعباء التي تستازمها النفقة الزوحمة . 

إن اتصاف الإنسآن بصفتين متعارضتين عأرضين قِ آرت واحد بيس 
الذي اعتيرته تناقضا والذدى افترضته من بأب المستحيلات 0 10 سأسوق 
إلنك غيره : 


« فلان غني فقير » .. غنى ل #! يلك من الأموال التى تحمله من عداد 
الأغنماء .. وفقير إذا كانت نفسه غير قائعة فبى مقتقرة دائًا » أو فقير إذا 
كان خملا نمسكا فبو من الفقراء لا يشعر به من الحرمان . 


« وفلان حى ممت » حى يده لآن الحداة تحرى فمه .. ومنت إذا 
كان غير متحاوب مع الحماة لانعزاله وسلبيته . ظ 


2 وفلان عالم جاهل 4 .ء عام لما حصل من ثقافة ومعرقة 6 وحامل. 

إن العقل الذي ظبر بمظبر الضيتق والعجز أمام قضية بسيطة جاهد في 
الوصول لتأويلها فلم ستطم .. ليس من حقه حينئذ أن يتناول مسائلل 
الأديان بالنقد والتحليل ... 


وهكذا نرى :الدكتور العظم نربط إيانه بممرفته أو عدمها .. متفاضيا 
عن الحقبقة .. فإذا قصر عقله عن إدراك الآديان أنكرها وحفر ها .. 
وذلك ا أنكر و-حود عازب الجنة المتزوج و دؤمن لوسحوده وم يقره وقطع 
معه كل علاقاته سلما وإتحابا لأنه عحز عن تصوره 3 وكذلك الأدسان الت 
عحز عن در كبا والوصول إلى أسرارها ... 


ا عن 


وأخيرأ ... دعوة الى الله 


أرسل الله ثببه حمدا مَل هدئ للناس ورحمة العالمين .. أرسله ريه 
بالددانة السمحاء , ., والشريعة الغراء, . برسم للوحود طريق الخير لمسلكوه. . 
وسبمل السعادة ليتبعوه .. ونظام الحياة ليعرقوه ..٠‏ أرسله ريه تبراساً 
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مضيئاً .. وسراجا وماج ونور ساطماً ,. هدي الضالين .. وبزْشْد 
الجائرين. .. أرسله ربه معاما لأمته ينقذهم من الضلال الى الهداية . . وينطلق 
بهم من الظامات الى النور , , وبرتقي بهم من وهدة الجبل والناطل .. إلى 
دروة الحق والعرفان .. ونرفعهم من حضيض الكفر الى شثمة الإيمان ... 
أرسله ربه نبا مرتضى . , وزعمما 'بجتبى ٠٠.‏ وقائداً ملبما .. دقود الآمة 
الى العزة والكرامة .. والمجد والشرف .. ويدفم عنهم الذل والحوان .. 
والضعف والاستسلام ... أرسله ريه مشرعا يظير الخلال ويدعو إلنه .,. 
وبرغب. فبه .٠‏ ويظهر الخرام وينبي عنه .٠.‏ ومخذر مله ,., وبرمم دروب 
السعادة التى توصل للنجاح والفلاح في الدنءا والآخرة ... 


ومن هذا يتبين لنا أن مدا كان نوراً وأن مدا كان نعمة ,. وأن جمداً 
كان منحة .. وان محمدا كان قدوة .. وأن هحمدا كان أسوة .. وأن جمدا 
كان دواء .. وأن حمدا كان شفاء .. يداوي القلوب., ويشفي الصدور.. 
وببصر العبون .. لأنه هدية المولى الى عباده .٠.‏ لأنه نفحة الرب لبني 
الإنسان .. لأنه هبة ال حمن للنشر . . لأنه قبس الساء الى الأرض ... 


أناه الناس من كل فج ,. وأقبلوا إليه من كل صوب .. وجاءوا! نحوه 
من كل دار .. واجتمعوا عله من كل جبة .. وساروا خلفه .. ستلهمون 
الرشاد .. ويستوحون السداد .٠.‏ وبرتشفون الحكة .. ويقتبسون التعالم 
ويأخذون عنه الفنض الإلسبي .٠‏ ويغترفون الوحي الرباني .. وينتبلون 
من ذلك الدين السءاوي ... لم يأمرهم بشيء إلا اتبعوه .٠.‏ ول ينههم عن 
شيء إلا تركوه .. لأنهم يعامون أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
بوحى .. فكانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف .. وينبورت 


عن المدكر 53 ويسارعون فى الخبرات وه وأولئك م المفلحون 53 
ساروا في ركابه قسعدوا و وانخرطوا في سلكه قوصلو! وه واتبعوا 
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تعالبمه قتعموا 5 ومقبكوا ببادئه فوا .. وترسموا خطساء ففاروا .. 
ونفذوا أقواله فنجحوا .. وحفظوا سنئه فرصي الله عنهم ورضوا عنه وذلك 


هو الفوز المظم .. 


أمرم. جمد بعبادة الله والإخلاص له .. فتوجبوا لربهم بقلوب صافية ٠.‏ 
وَأَقَنْدمّ حاسمة .ى, تفانوا فى دلك وباغوا الدنما ما وما مها هن غرور وافتتان 
وتركوا الحماة عم فمبأ من ضماع وخسرزان 6.6 أجسامهم بالأرض وأرواحهم 
فيالساء. . واجلةقلويهم .. دأفعة غ.وتهم .. شاخصة:أبصارم.. رهيان بالايل 
فرسان بالنبار .. رجال لا :تلببهم تحارة .ولا ببع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإقماء الزكاة يخافون يوما: تتقلب فبه القلوب والأبصار .. لمجزهم 
الله أحسن ما عماوا ويزددهم من غضله واه برزى من يشاء بغير حساب . 


وهكذا نرى مدا عَظِئرٍ وأصحابه وأتباغه صاروا أ الانيا .. وسادة 


الوحود .. وأعلام الجتمع . . وأصمحت ممعتهم ومثاليتهم وسيرتهم من 
بعدهم أغنية حادة جية.. وأنشودة طيبة لنيذة . . يغشها الدهر .. ويغردها 


فتعالوا أها المسامون إلى الله .. تسأله العفو والغفران .. ونستلهم الرحمة 


والرضوان .. ونرخوه قوة الإيمان . 


ش تعالوا أها المسامون الى الله .. نبايعه على الرجوع إلبه .. والتسسك به 
والتوكل عليه .. فهنه النصر والنحاح ... 


تمالوا أها المامون الى الله .. ننصر دينه ,. نقدس شريعته .. فتنفذ 
أحكامبا قفها الفوز والفلاح ... 


تعالوا أها المساموت الى الله . . نعاهده علىاسمى المادىء وأنبل الغايات, , 
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لنصرة الدين ورفع راية الاملام .. 


تعالوا أبا المسامون الى الله .. نستمد منه العون والعزة .٠.‏ والنصر 
والقوة وه لسحق الاعداء ومقأومة الفساد موه 


تعالوا أسا المسامون الى الله .. سائلين إناه .. أن يضيء لناظامة الحماة, . 
قلا رب غيره ولا معبود سواه ووه 
تعالوا أا المسامون الى الله .: تاشين نادمين .. خاشعين باكين .. 


متحردين من شرور النفس وفسوة الاحقاد ويه 


تعالوا أا المسامون الى الله .. سائرين في دروب النور .. في موحكب 
الكرامة .. في طربق الاستقامة .. لنصل الى الغاية المنشودة .٠.‏ والأمل 
الوضاء ل 0 لك 


ثم هما أيها المامون .. ننسلخ من شرورنا .. نتخلص من غرورنا ٠.‏ 
نتبرأ من ضلالنا ., نتطبر من دنوينا ,, مغتسلين بدموعنا ٠.٠.‏ 


ثم هيا أا المسامون. .الى صلاة صحمحة تعصمنا منالفواحش والأوزار. . 
وتقرينا من العفاف والوقار ... 


ثم هيا أا المسامون .. لديننا .. لقرآتنا .. لشريعتنا .. لسنة تبينا .. 
ننفذ أحكامها .. ونستلهم أنوارها . 


ثم هما أا المامون . لنحارب الفوضى .. نقاوم الخلاعة .. - 
الممبوعة .. التي سرت بين الشباب فدنسوا الكرامة ولوثوا الأخلاى 


ثم همأ أها المسامون .. تعلنيا حرا ضارمة .0 نطلقما صر حة ذداوبة , 


١6١ 


نفجرها صيحة عاتية . على كل بدعة .. على كل باطل . على كل المحراف 
وانحلال ... 


عندندك بحسن أمد: ذا ,. وتشرى ححماتنا .. وترتفع راشا وء 'وتلعود 


“ل 


بجدنا .. ويرفرف عزنا .. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين . 


عندئذ برضى الله عنا .. وإذا رضى الله عنا .. أعطانا من خزائنه الى 
لا تنفد .. وأفاض علمنا من رجابه الى لا تضمق .. وينفخ فمنا من قوته 
التى لا تهزم .. وعدنا بطاقات خارقة .. وقدرات قاهرة .. فإذا أراد شيئا ' 


فإنما يقول له كن فمسكون ... 


عندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ويتحقق وعد الله .. وما النصر إلا من 


عند الله ؟... 
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جر لض (جْرَيَ 
(علن (جْ روميس 


وبعد أها القارىء العزيز فبذا مؤافي قدمئه إليك .. لتكورن. بين 
يديك .. ححة تقاوم بها الإلحاد .. وترد بها على المجادلين .. وتدفم يأدلتها 
'شبه الممطلين .. ولسقى معك معينا ترتشف منه رحمق الحق .. وواحة 
تتفأ فى ظلاها إذا ما اشتد قنظ الحماة .. وحمية تنشد تحتها راحة الإعان.. 
وصديقا ترى فنه الأنس والوفاء والولاء .. وإلى الله الكرم نتوسحه بالدعاء .. 
أن يلبمنا الرشاد .. وعندنا السداد .. ويكتب لنا الفوز والنحاة فى الدضا 
والآخرة .. وتجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .. إنه 


« وما توضشقى إلا بالله عليه توكلت وإله أتنب ١6‏ . 


١ وخ‎ 


م 
ور م قري 
ل( (إنزوريسسى 


المهيرل 


ص 

7 سات وصفعات 
من كلام فضيلة الاستاذ الجليل 
الشيخ همد فهم أبو عببه 

س١‏ تمهبيد للاستاذ سعد الدين مطر 

١‏ مقدمة الكتاب 

”١‏ نوجيهات وارشادات 
التطور المتحرف حنانة على الجتمع 
معاول الحدم 
التآمر على الأديان 
الغم الأسود 

- الرد على كتاب نقد الفكر الديني 
توطئّة لا بد منبا 
رحمة السماء 
التوكل والتوا كل 
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]| م 


5 


»و 


44 
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ل 


الزور والببثان 
الحماة بعد الموت 


سق الأباطيل 

الاملام والخال 
صلاة قَلب 

نحن والله 
عواصف الشكوك 

التساول السادج 


آدم وحواء مه النهم و الجحم 
لا تكن قرداً أبا الانسان 


القلى والديرة 

الجن والملائكة 

القرآن وخلق الانسان 
الناقد الفكرى والشيطان 


مشكلة ابليس وما يدور حرذا 

الموازنة بين العقاد واقد الفكر الدبي 
على بساط البحث 

اعلم مالم تكن تعم 


وأخواً تعوه الى نل 


مها 


جر( رج ا 
ملم ١ج‏ (تروميى | أ 


نحن لا نخارب الرية لأثبا مصونئة بأمر الل وحم الاسلام 
ولكننا نصادم الانمراف ونقاوم الشطط وتحارب الغلط وثقف 
يكل اانا امام الدعوات الباطة الت تريد عرب متطقتنا 
المؤمنة الله في حميمها عن طربى تحريدها من دينبا وعقيدتها 
و هدم بناها النفسي وهي تخوض معار كبا وتعيش اشد لحظات 
تاريخبا وثقاوم ألد أهدائها الذين تحمموا عليها من كل جانب 
لأ كلوها ويقضوا عليها .. إننا نقف بشبات أمام آرلئك الذن 
يتشدقون محرية الفككر وكرامة العمل ليشغلوا بها الناس عن 
معاول هدعرم التي يماولون يها تقويض الجتمع العربي والجتمع 
المم » والشوط به إلى درك مق لليواتة اتن هن الاعى لا 
تتوافر له اسياب النصر في معر كته المصيرية الى مخوضها .. 

إنها لست حرية فكر ولكنبا حمرية كفر .. إنها 57 
حرية تفكدير ولكنها حمرية تككفير ... 

على المفتونين بالعل بعيدا عن الله وقدرته أن يضعوا أيدينا 
على خلق من خلق العم . هل هو الذي أوحد القمر ؟ هل هو 
الذي اجرى السحاب ؟ هل هو الذي خلق الكوا كب ؟.. 


من كامة فضي الشيخ 


جمد قيم أبو عننه 





ل او ل ب 0 


ال لاما سي اك و ل الو 1 7 07 


باب بج ةط فلغينششطانا 


7 ا 


ال ا ل ل ا ا ا انان 


